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على الرسالة الحموية الكبرى ٠ ٠‏ 


مقدمة اللحنة العلمية 


الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابهء ومن 
اهتدى بهداه أُمّا بعد : 
فیطیب ل«مؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيرية» أن تضع بين يدي 
القارئ الكريم تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز كآنه 
على الرسالة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيدية كه ضمن سلسلة 
إصداراتها لشروح وتعليقات سماحته على كتب أهل العلم 
وفتوى الرسالة الحموية الكبرى كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
لأهل حماه ولذلك سميت «الحموية» وهي رسالة عظيمة بين فيها عقيدة 
أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته بنصوص 
الکتاب والسنة مرأقوال الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمة السلف 
الصالح؛ ودعّم إثبات أسماء الله وصفاته بنقولات عظيمة من كتب 
اسلف تثبت أسماء الله وصفاته» وترد على آمل التأويل والتحریف 
والتمثيل عملا بقول الله تعالی :لس مله تلو وی 2# وھو میم 
لی [الشورئ: ]1١‏ . 
وقد علق عليها سماحة الشيخ 5 بعبارات مختصرة مفيدة 


وقد رأت اللجنة العلمية في مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيرية إخراج هذا التعليق في كتاب: مطبوع ليعم نفعه وخيره الأمة . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يجزي شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوبة 
والأجر. ۱ 

كما نسأل الله تعالى أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من تسبب 
في إخراج هذه المادة وعلى رأسهم سماحة مفتي عام المملكة 
الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه الله وفريق 
العمل العلمي بالرئاسة على ما بذلوه من جهد في مراجعة هذه 
المادة ومطابقتها. 

كما نسأله أن يأجر كل من قرأها ونشرهاء إنه سميع مجيب. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


اللحنة العلمّة 


بمؤسسة عبدالعزيز ابن باز الخيرية 


یی وس لاہ یںہجح 
ہس سے زو ’یی 


سسسسلاصه ‏ ۰(۰ 
تعریف المعلق بالمؤلف رحمهما الله جميعا 

ومن أبرز العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد بن 
- عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام 
وهو من أبرز العلماء وأفضلهم» ولاأعلم على حسب ما اطلعت عليه. 
لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه» فيما 
ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله له و كأنه. 

كان مولده سنة إحدى وستين وستمئة هجرية [551ه ]ء وتوفى 
سنة ثمان وعشرين وسبعمئة من الهجرة [۷۲۸ه ] فقد عاش كله ثمانية 
وستون عامًا”''. 

ثم يليه في المنزلة تلميذه البار» تلميذه الصادق العلامة ابن القيم 
کاو فهو من أكمل الناس علما علمًا وفضلًا وتقوی؛ فكلاهما جدير بأن 
يعنى : بكتبهماء فقد اعتنيا جميعًا بالأدلة الشرعية» والعلل المرعیة؛ 
وترجيح الراجح وتحميص الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية» 
وبکل تجرد» وبعدا عن الهوى؛ لکن کل له أغلاطء كل له هفوات 
ليسا بمعصومين لا شيخ الإسلام» ولا العلامة ابن القيم رحمة الله 
عليهم» ولا غيرهما من أهل العلم؛ كل عالم.له نصيبه مما أعطاه الله 

من العلم والفضل» وكل له أغلاط» كل له أخطاء؛ لکن هي : بالنسبة 
لعلمهم وفضلهم كقطرة في بحر. 

وهكذا الأئمة الأربعة» وهكذا أهل العلم كل له بعض الأخطاء 
وبعض الأغلاط على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسوله عليه 


. نقلا من شرح سماحته للعقيدة الواسطية‎ (١) 


دا تليقاتسماحةاضيع ] 


الصلاة والسلام وعلى حسب ما بلغهم من العلم» فقد يبلغ العالم 
أكثر مما يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية» وقد يفهمون من 
الكتاب العزیزء ومن السنة ما لا يفهمه الآخرء فلهذا تفاوتواء وتفاوتت 
مراتبهم في العلم؛ لذلك هم مختلفون في العلم والفضل هم طبقات› 
وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كله كتابًا في هذا الشأن سماه: ((رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام)) وهو كتاب جدير بالعناية كتاب مفيد مطبوع 
ويوزع من دار الافتاء ويباع في المكتبات هو كتاب جيد ومفيد يعرف 
به طالب العلم منازل العلماء وأعذارهم فيما قد يقع من الأخطاء 
والأغلاط. 

فالحاصل :أن أبا العباس ابن تيمية من خيرة أهل العلم وهو جدير 
بأن يعني بكتبه وأقواله» وهكذا تلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله 
عليه» وهكذا أئمة الدعوة الشيخ/ محمد بن عبدالوهاب كه ومن سار 
في دعوته ونصر دعوته وألف فيها هم جديرون بالعناية» جديرون بأن 
يعتنى بکتبھم؛ وما قرروه في توحيد العبادة» وفى الرد علی. آهل البدع» 
وفي نصر السنةء فلهم في هذا حظ وافرء ونصيب عظيم رحمة الله 
عليهم. ظ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في المعنى شيخًا للإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وإن كان بيئهما مسافة طويلة 

من الزمان؟ لكنه في الحقيقة شيخ م له لعكوف الشيخ الاإمام محمد على 
كتبه والاستفادة منهاء ومن كتب ابن القيم» ومن أشباههم من أهل 
العلم والبصيرة. 


رق 
ی ري ایی 
كس اين لارو یی 
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سبب تأليف الرسالة الحموية 


سكل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
وستمائة» وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن"''. وهو جواب عظيم 
النفع جدّاء فقال السائل : ظ 

ما قول السادة الفقهاء أئمة الڈین فِي آيات الصفات كقوله 


تعالى : 9# ارما مل مش أستو» [ظه: ]٥‏ وقوله : و م عل العش 
[الأعراف : ٤‏ وقوله : ٹم سوه 4 ِل السا و ف ۲ ۱ء إلى غير 
ذلك من الآيات» وأحادية الصفات؛ كقوله ل : (إنّ قُلُوبَ بي آَم بين 


ج ت لسع م )۳( 


إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنَ)”'' وقوله: ايَضَعٌ الْجَبَّارٌ قَدَمَهُ في التّارا 
إلى غير ذلك» وما قالت العلماء فيه » وابسطوا القول فی ذلك مأجورين 
ظ إن شاء الله تعالى؟ فأجاب : 


الحمد لله رب العالمین قولنا فِيها ما قال الله ورسوله گلا 
والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والّذِين اتبعوهم بإحسان» 
وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الَّذین أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق فِي هذا الباب وغيره». 
فان الله سبحانه وتعالى بعث محمدا ية بالهدى ودين الحق؛ لِبُخرج 


.)5 /١4( أشار إلى بعضها تلميذه الحافظ ابن كثير فِي تاريخه «البداية والنهاية»‎ )١( 

 فيرصت رواه مسلم من حديث عید الله بن عمرو رضي الله عنھماء في كتاب القدر باب‎ (٢( 
.)۲٦٢٢( الله تعالى القلوب كيف شاء برقم‎ 

(۳) متفق عليه من حديث أنس بن مالك وين أخرجه البخاري فِي كتاب التفسير باب قوله: 
انل لمت هل انتا مول حل ين مس [ق:٠"]‏ برقم »)٤۸٤۸(‏ ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (58144). 


الاس من الظلماتِ إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحمیدء 
وشهد له بأنّه بعثه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيراء وأمره أن يقول: #قل 
زوء سبیلیى اعرا لی أله و ڪل صرق أنأ ومن ابی 46 ايُوشف : 00 

تعليق سماحة الشیخ ابن از را 

وهذا هو الح على جميع الخلق» هو انبا ما دل عليه كتاب 
الله» وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» ودرج عليه سلف 
الأمة» فِي باب الإيمانء فِي باب الإسلام» وفِي باب الأسماء 
والصفات» وفي باب الأعمال» يجب سلوك مسلك السلف الصالح من 
أصحاب النبى للا والسير على ذلك» والاستقامة على ذلك. وترك 
ماخالف ذلك من أقوال الارن 

قال شیح الإسلام ابن تیمیة یا 

فمن الْمُحَال في العقل والڈین أنْ يكون السراج المنیر الذي أَخْرَجَ 

الله به الاس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحقٌ؛ 
ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه» وأمر الناس أن يردُوا ما تنازعوا فيه 
من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحکمةء وهو يدعو إلى الله 
وإلى سبيله بإذنه على بصيرة» وقد أخبر الله بأته أكمل له ولأمته دينهم, 
وأتمّ عليهم نعمته مُحال مع هذا وغيره» أن يكون قد ترك باب الإيمان 
باللو» والعلم به مُلْتبِسًا مُشتبهاء ولم يُميّر بين ما يجب لله من الأسماء 
الحسنى» والصفات العُلياء وما يجوز عليه» وما يمتنع عليه» فإن معرفة ' 
هذا أصل الدين وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب 
وحصّلته النفوس؛ وأدركته العقول. 


على الرسائة الحموية الکبری 





۲ تعليق سماحة | لشيخ ابن باز ا 


أن أصل الدين هو الأساس؛ فأفضل ما أدركته القلوب والعقول: 
وأفضل ما اكتسبته العقول والقلوب» وأفضل ما فعله واعتقده الناس». 
هو الإيمان ياللّه ورسولهء والإخلاص للَّهء والتّصديقٌ بأَنَهُ الحقٌ» وأنَهُ 
المعبود بالحق» وأنَّ رسوله محمدًا يلل حقٌء وأنَّ ما جاء به حقٌّء هذا 
هو أصل الدين وأساسه» ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسئّة. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية ونه : 

فكيف يكون ذلك الکتاب؛ وذلك الرسول» وأفضل خلق الله بعد 
انين لم پُحکموا هذا الباب اعتقادًا وقولا؟ اومن المحال أيضًا: أن 
يكون النبي ي قد عَلّم مه كَل شيء حتى الخراءة» وقال ١‏ لَرفْنکُم 
عَلَى المَحَجَّةٍ البَيْضَاءِ لَيُلْهَا كَتَهَارِهَا ا يي علا بي إل ارق ۲“ 
وقال فيما صح عنه أيضًا :ھا عت الله مِنْ تبن إلا گان حًا عَلِیْو اَن 
يدل امه عَلَى خَیْر ما يَعْلْمُهُ لهم ٠‏ وينهاهم شر ما يَعْلَمهُ لهم)”". 

وقال أبو ذر طبه : قد تُوُفی رَسُولَ اللہ 8ل وَمَا طا يُقَلَْتُ 
جَتَاحَيِّْ في السَّمَاءِ إلا دَكَرَ لتا مِنْهُ عِلگا ۳ 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد )۱۲٦/١١(‏ وابن ماجه فِي المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين برقم )٤۳(‏ وصححه الحاكم فِي كتاب العلم برقم )۳۳١(‏ وسكت عنه الذهبي 
التلخيص مع المستدرك (۱/٥۱۷))ء‏ كما أخرجه ابن أبي ي عاصم في السنة (۲۷/۱) برقم 
)٦۹ »54(‏ والآجري فِي الشريعة (ص۷٤)»‏ جميعهم من حديث العرباض بن سارية ؤلانه. 

(Y)‏ رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيي كتاب الإمارة. باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول برقم .)۱۸٤٤(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد (0/ ۳١٥۱ء )١57‏ والبزار في مسندہ برقم (۳۸۹۷)ء والطبراني في الكبير 
)١57/5(‏ برقم )١158417(‏ وذكره الهيثمي فی مجمع الزوائد في كتاب علامات النبوة - 





وقال عمر بن الخطاب : قامَ فینا رسول الله يِه مَقَاماء فأخبرنا عن 
(مدء الْخَلْقَ > : حتی دخل أَهْل الجثة منازلهم» وَأَهْل الئّار مَنازِلھ حفظ 
ذلك م مَنْ حفظه ونسيه مَنْ نسِيّه) رواه البخاري'. ظ 

ومُحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة فِي الذّين ‏ وإن دقت ۔ 
أن یترک تعليمهم ما ما يقولونه بألسنتهم. ويعتقدونه في قلوبهم في ربُهم 
ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصد» والوصول إليه غایة المطالب ؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من فِي قلبه أدنى مُسكة من إيمان 
وحكمة» أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 
التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه» فمن المحال أن یکون خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا فِى هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. 

9 من المحال أيضًا أن يكون رون الفاضلة :«القَرْنِ الّذِي بعت 

سول الله ون : م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ئم الْذِينَ ونه كانوا غير 

ال وغير قائلين فی هذا الباب 0 المبين ؛ لأن ضد ذلك إِمّا 


= باب فيما أوتي من العلم (۸/ )۲٦٢‏ وذكر نحوه عن أبي الدرداء ظللہء وقال رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ فِي كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: لهو ای بدا الل كد بيده 
َهْرٌ امیث عد [الروم:۲۷] رم 4 وأخرج نحوًا منه عن حذيفة و في كتاب 
القدر باب قول الله تعالى: وان آم ال قد مُقَدُويا» [الأحزاب :۳۸] برقم (٤٠٦٦)ء‏ 
ومسلم فِي كتاب الفتن باب إخبار' النبي بيه فيما يكون إلى قيام الساعة برقم (۲۸۹۱). 

)٢(‏ فقد جاء هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم عمران بن الحصين رضي الله عنهماء 
أخرجه البخاري فِي كتاب فضائل الصحابة باب فضل أصحاب النبي بي وون برقم 
(٣٣٣۳٣٣٦۳)ء‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة أيضًا باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم .)۲٥۳٢(‏ 


9 
عدم العلم والقول؛ وإِمّا اعتقاد نقيض الحقٌء وقول خلاف الصدق 
وكلاهما ممتنع : 

ما الأول: فلأن من فی قلبه أدنى حیاۃ وطلب للعلم أو تهمة فی 
عبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه» ومعرفة الحق فيه أكبر 
مقاصدہ: وأعظم مطالبه. أعني : بيان ما ينبخعي اعتقادہ لا معرفة 
((كيفية) الب وصفاته . ظ 
تعليق سماحة الشیخ أبن باز كانه 

أن المقصود: معرفة صفاته وأسمائه» والإيمان بذلك» وَأَنَهُ رٹ 
العالمین٠ٍ‏ وآَنه الحقٌ المبين › وأنهُ العالم بكل شيء » والقادر على كل 
شيع ١‏ وأَنه سہحانهہ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا المقام 
هو أشرف المقامات» وأعظم المقامات» وهو أساس الملة والدين» أما 
الكيفية فمنتفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالی؛ كيفية الصفات لا 
يعلمها إلا هوى فلا یعلم كيف استوائهء ولا كيف نزوله. ولا كيف 
قذمهہ؛ ولا كيف يذه» ولا كيف وجهه » الا هو سپا وتعالٰی وھکذا 
الذات. 

المقصود:من هذا كله أنَّ الله جل وعلا بعث محمدًا يل وأنزل 
الكتاب سيان أسمائه وصماته. وبيان حقّه على عباده» وبيان ما یجب 
أن يعتمد فيه سبحانه وتعالی؛ وهذا أشرف المطالب؛ وأعظم 
المكاسب؛ ولهذا بسّنته الرسل عليهم الصااة والسلام» ونه خاتمهم 
وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» أعظم من بیان العبادات 
الأخرى. 


قال شيخ الإوسلام ابن تيمية تَلثه: 

وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 

وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية» فكيف يتصورء مع قيام هذا 
المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات» أن يُتخلف عنه مقتضاه فِي 
أولئك السادة فی مجموع عصورهم» هذا لا یکاد یقع فی أبلد الخلق 
وأشدّهم إعراضًا عن اللهء وأعظمهم انكبابًا على طلب الدنياء والغفلة 
عن ذكر الله تعالى» فكيف يقع في أولئك؟! 

وأمّا كونهم كانوا معتقدین فيه غير الحق أو قائليه: فهذا لا يعتقده 

ثم الكلام فِي هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره فی هذه 
الفتوى وأضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما قد 
يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف؛ بل ولا عرف الله 
ورسوله والمؤمنین ره حقيقة المعرفة المأمور بها من أن (طريقة السلف 
أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم» ‏ وإِنْ كانت هذه العبارة إذا 
صدرت من بعض العلماءء قد يُعنى بها معنى صحيحًا”'' . 


)١(‏ هذه العبارة محل نظر في ثبوتها عن شيخ الإسلام» فهي غير موجودة في النسخ الخطية 
والتي يصل عددها إلى تسع نسخ إلا في واحدة؛ وكذا الطبعات القديمة» ولم يثبتها ابن 
عبدالهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقود الدرية (ص/ا44-5) ساق فيه جزءً 
من الحموية »وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه الكواكب الدرية (ص7١١-17١)‏ 
قاله د . حمد بن عبدالله التويجري ينظر/ الفتوى الحموية بتحقيقه (صغ .)35١‏ 


OCT TT ame) 
فِإن هؤلاء المبتدعین الین يُفضّلون طريقة يقة الخلف من المتفلسفة,‎ 
ومن حذا حذوهم على طريقة السلفء إِنّما نوا من حيث ظنوا أنَّ‎ 
طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه‎ 
لذلك بمنزلة الأميين الّذین قال الله فيهم : رمم امون لا یَتَلمُوت‎ 
التب ا اما نہ [البَقَرَۃ: ۷۸] وان طریقة الخلف :هي استخراج معاني‎ 
النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب اللغات.‎ 
فهذا الطنٌُ الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ‎ 
الإسلام وراء الظھر؛ وقد كذبوا على طريقة السلف؛ وضلوا فِي‎ 
تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف فى الكذب‎ 
. عليهم . وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف‎ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه‎ 
والمعنى فِي هذا أنَّ السلف هم أعلم النّاس بكتاب الله» وسنّة‎ 
رسوله كل وأعلم النّاس باللغة العربية» فطريقتهم هي الأعلم» وهي‎ 
الأحكم» وهي الأسلم؛ ؛ لأن التأويلات التي سلكها المتأخرون فِيها‎ 
خطر عظيم» وأمًا السلف فقبلوا النُصوص وسلّموا لهاء وآمنوا ہما دلّت‎ 
عليه ولم يتأولوها؛ لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم: ا وعدم عن الخطرء‎ 
واحتياطهم لدینھم؛ فکانوا أسلم وأعلم وأحكم» وأقرب إلى الصواب‎ 
بخلاف طريقة الخلف» فهي مملوءة بالأشواك والأخطار» مع قلة‎ 
العلم» وقلة البصيرة» والجرأة على الله وعلى دينه.‎ 
ه سؤال : قولهم: إِنَّ هذه اللفظة قد تحتمل معانی؟‎ 
الجواب :في خلاف لبعض العلماء قد تأوّل على معنى صحيح ؛ لكن‎ e 
ما ظهر لي وجه.‎ 





× سؤال : كأن الشیخ محمد بن صالح» يقول:راجعنا المخطوط. 
وتبین أن هذه مدخلة؟ 


© الجواب:ما هو بعيد؛ ما ظھر لي وجه. 
قال شبح الإسلام ابن ثيمية تال : 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلّت عليها 
هذه النْصُوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فِيها إخوانهم من 
الكافرين» فلمًا اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا 
بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظء وتفويض 
المعنى» وهي التي يسمونها طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان 
بنوع تكلف» وهي التي يسمونها طريقة الخلف» فصار هذا الباطل مركب 
من فساد العقل» والكفر 3 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا غلط ء فلیست طریقة يقة السلف التفويض» وليست طريقة الخلف 
بصواب؛ وكلاهما غلط» فطريقة السلف الإيمان بالمعنیء والتسليم لله 
عر وجلء وأنَهُ حقٌء وأنَّهُ لائق بالله لا شبيه له سبحانه وتعالی؛ ليسوا 
مفوضین؛ بل مؤمنين» مؤمنين بالألفاظ والدعاني» معتقدون للمعاني 
مَسَلمِينَ لها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» والتفویض : معناه 
أن يقول:ما نعرف المعنى» نفوضه إلى الله» هذا غلط». المفوضة فى 
بعض ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال:هم شر من 
الجهمية؛ لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه. وهل 
غلط؛ ہل خاطب الناس يما يعلمونء ويفهمون على الوجه اللائق 
سبحانه وتعالىء ولهذا قال تعالى لیس صميو کو ےہ الرری: ١‏ 11 


على الرسالة الحموية الكبرى ظ 


عاو 


فأخبرهم بالمعنى» ونه حقٌ» وأنّهُ ليس من جنس ما يفهمون؛ بل هو 
معنى لائق بالله سبحانه وتعالى. 

أمّا التأويل: وهو صرف النصوص عن ظاهرهاء هذا باطل قادهم 
إليه سوء ظنهم بالله. وعدم بصيرتهم. ظ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 

إن النفي إِنّما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظَنُوها بينات» وهي 
شبهات : والسمع حرّفوا فيه الكلام عن مواضعه؛ فلمًا انبنى أمرهم على 
هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة : استجهال السابقين 
الأولين واستبلاههم» واعتقاد أنّهم كانوا قومًا أميّين» بمنزلة الصالحين 
من العامة لم يتبحروا فی حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم 
الإلهيء وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فِي هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في 
غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرين» لاسیما والإشارة بالخلف 
إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابھمء وغَلْطَ 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامھم''' بما 
انتهى إليه أمرهم حيث يقول : 
لَعَمْرِي لتذ ظَفْتٌ المعاهِدٌ كلها سيِّرتُ طرفي بين تلك المعؤلم 
قَلَمْ أرَ إلا واضعًاكفٌ حائر على ذفن أو قَارِعَا سِنّ نادم 

وأقرُوا على أنفسهم بما قالوا:متمثلين به أو منشئين له» فيما 


() هو الشهرستاني» كما ذكره المؤلف في كتاب درء تعارض العقل والنقل .)۱٥۹/۱(‏ 


صتفوه من كتبهم» كقول بعض رؤسائھم'' 
ِهاية إقدام العقولٍ تَقالٌ وأكثرٌسَعْي العَالَمِينَ ضَلالٌَ 
وإرواحنا فِي وحَشة من جسوينا ٠‏ وغايةٌ دنيانا أذى وَوَبَالٌ 
ولم نستفدٌ مِنْ بَحٹیا طول عُمرنا ١‏ سوى أن جُمعنا فيه قیل وثَّالوا 

لقد تأملتٌ الطرق الكلاميّة والمناهجٌ الفلسفِیةًء فما رأیٹھا نَسْفِي 
عَلیلاء ولا تروي غَليلاء ورأيتٌ أقربٌ الطرق طريقة القرآنِء اقرا شي 
الإثبات: ٭ل الع عل امرش آستویٰ چو [لله: ]٥‏ کال بصعد الطر الطب 
(قاطر: ]٠١‏ واقرأ ذ فی النفي سس ینزو سی [الشورئ: 1١‏ 7 صطوت 
بو علما اله: 0٠٠١‏ من جرب مِثْل تجربتي عَرَفَ مثل مَعْرِفتِي. 

ويقول الآخر منهم :لقد خضت البحر الخْضَمٌء وتركت أهل 
الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني 
ربي برحمته» فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي. 

ويقول الآخر نهم اکر انا الناس شکا عند الموت أصحاب الكلام. 


المقصود : من هذا أنَّ هؤلاء الَذین ابثلوا بالكلام» وكثروا البحث 
في هذه الأمور. ونقلوا عن أصحاب الكلام» وأهل الحيرة ما نقلواء 


)١(‏ هو الفخر الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الطبرستانى» كما ذكره 
المؤلف في درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)۱٦٦‏ ۱ 

(۲) هو إمام الحرمین أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» كما ذكره 
المؤلف فِي كتابه المنهاج (5/ .)۲٦۹‏ 

)۳( هو أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد حجة الإسلام» كما صرح بذلك شيخ 
الإسلام فی غير هذا الموضع. 


فی الحقيقة أنّهم ما استفادوا شيئاء وندم الكثير منهم على ما فعل؛ 
وكان آخر كلامهم ماذكره المؤلف؛ وهذا كله يبين لنا أن الواجب على 
أهل العلم التمسك ہما کان عليه السلف الصالح من تعظيم كتاب اللّه؛ 
والأخذ به» والآاخذ بالسنّق والثبات عليهاء ونيذ ما خالف ذلك 
وعدم الخوض في آيات الصفات وأحاديثها بما يقوله أصحاب الكلاي 
الذين کر في باب أسماء الله وصفاته اضطرابهم. وغلظ عن معرفة الله 
حجابهم» بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» فلم يستفيدوا من بحثهم إلا قيل» وقال ومن الخوض الباطل 
الي ا مض مخ يکي في الإلبات سا جا من نصوص 
الإثبات : ٭لالَْنْ عل اش ۴ ستو زلل: : ما إن الله بيع م عام اليَقَرَة: ۱۸۱] 
رضی الله عنم ورضوا کوٹ 4 الله صلی کی شی در کہ [الِقَر: 
ويكفيٍ في النفي نصوص النفي ليس كني تق 3انشوری: 7 ۰ 
ردو َه آلا (الٹحل : ۷ عبطو 25 اه [لله: ]٦٠٢‏ وَل یکن 
أ مرا ال الإعلاص: ٤ا‏ وأشباههاء وهذه كافية فِي الإثبات 
والنفي. في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» من غير 
تحریفء ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. ظ 
فمن قال: إِنَّ هؤلاء المتأخرين أعلم وأحکم؛ فقد غلط غلطاً 
عظيماً وقد فقد صوابهء وقد أصيب فی عقله» وفي علمه» فإن أهل 
السنَّة والجماعة الذين سبقوا إلى هذا الأمر هم الذين أعلم باللّهِ وأحكم 
فی أقوالهم وأفعالهم, وهم سلكوا الطريق التي هي السلامة. وهي 
طريق الحكمة» وهي طريق العلمء وطريق الفقه فِي الدين» وطريق 
التأدب مع اللّه» ومع رسولهء فهم أولى باللّه وأولى برسوله من هؤلاء 
المتأخرين 


فمن قال:إنٌ الخلف أعلم وأحکم؛ والسلف أسلم» فقد 
قال:الباطل» وغلط غلطاً عظیماً لا وجه له؛ بل السلف الصالح هم 
آعلم» وأحكمء وأسلمء والمتأخرون: :هم اقل عِلماء ٠‏ وکر تَكَلَقَاء 
وأقَل حکمة وال بصيرة» نسأل الله السلامة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 

ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حُقّق عليهم الأمر لم 
يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله» وخالص المعرفة به خيرء ولم 
يقعوا من ذلك على عين ولا أثر» كيف يكون هؤلاء المحجوبون. 
نرد الْمَسبُوقُون الْحَیّاری الْمَنْهُوكُونَ [المتهوكون] أعلم بالله 
وأسمائه» وأحسن في باب ذاته. و آياته من السابقين الأولين. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كث 

وهذا یبن لك أن ما تقدّم من قول المؤلف: وإن كانت هله العبارة 
لو صدرت من عَالمء لأمكن أنْ يكون لها معنا - صحبحاً - هذا ليس 
بشيیء وأنَ هذه والله أعلم مدخلة على المؤلفء وليس لها أصل في 
كلامه؛ لأنها عبارة خبيئة في حيٌ من قالهاء أن طريقة ة السلف أسلمء 
وطريقة الخلف أعلم وأحكمء هذه لا يقولها عالم» ولا متبصرء ولا 
عاقل یعقل ما یقول: نعم. 
× سؤال : القواعد الکبری عند المتأخرين؟ 
© الحواب :هذا غلط؛ غلط قببح. 


| على الرسالة الحموية الكبرى ٠‏ 1 | کی ]. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية كآنه : 

أعلم بالله وأسمائهء وأحسن ِي باب ذاته. وأياته من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» وانّذِين اتبعوهم بإحسان من ورثة 
الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى ومصابيح النّجَىء الْذِين بهم قام 
الكتاس» وبه قامواء دم نطق الكتاس» وبه نطقواء الّذین وهبهم الله 

من العلمء والحكمة ما روا به على سائر أتباع الأنبياء: ضا عن سائر 
الأمم الذین لا كتاب لہ وأحاطوا من حقائق ق المعارف وبواطن 
الحقائق ہما لو جُوِعَتْ جکمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة؟ 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص فِي العلم والحكمة لاسيما 
العلم بالله» وأحكام أسمائه وآياته» من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إلیھم؟ 
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة. وأتباع الھند واليونان» وورثة 
المجوس؛ والمشركين» وَضَلّالٍ اليهودٍ والنّصارى والصابئين» 
وأشكالهُم وأشباههم أعلمٌ بالله من ورئةٍ الأنبياء وأهل القرآن 
والإيمان؟! 
وانما َدَّمتٌ هذه المقدمة؛ لذن من استقرّت هذه المقدمة عندہ 
ف طريق الهدى يِن هُوَ في هذا الياب وغیرہ. 
وعلم أن الضلال والتّهوك إِنَّما استولى على كثير من المتأخرين 
لا من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين» 
والتماسهم علم معرفة الله ممّن لم يعرف الله بإقراره على نفسهء 
وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة»› ولیس غر ضي واحذا معيئًا : 
وإنما صف نوع هو لاء. 


عر چ ص 


وإذا کان كذلك: فهذا كتات الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله 
گل من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائر الأئمة مملوءٌ بما هو إِمّا نص وإمّا ظاهرٌ في أن الله سبحانه وتعالی 
هو العلي الأعلى. وهو فوق کل شيء» وهو عالٍ على كل شيء وأنهُ 
فوق العرش» وأنّهُ فوق السماء مثل قوله تعالى :لله يَسَعَدُ الك اليب 
والعمل انلم لم رید [قفاطر: ]٠١‏ ۆي موقي ورافعك رک [آل عمرّان: ]٥١‏ 
ينام من في اسم أن ييف يكم اض لدا هه تور و آم نمم من في 
21 3 رسل ل ابا فستعامون کت نز #[الملك: ]۱۷-٦‏ وبل ر رفع 
ا 2 [النّمَاء: ]٠١۸‏ #و سرع الْمَلِكهُ والروح يه [المعارج: ]٤‏ يدير الْأَمَرَ 
مرج الما ۴ اض 2 عرب الہ [الكجة: ه] افون ۳ صن فهر * 
[التحل: ]٤٥‏ 26 آستویٰ عل لعش که [الأعرّاف: 04] في ستة مواضع ا مار" 
َل لمش انتک کہ سم مال وي کون أن لي سیت لم أبن 
البتب ()) اسب السموتِ َاَطلع لل که موی کے لفن کک 
وَكَدَلِكَ ري رعو سوه علي وَسْدّ عَنِ ايل وکا سید فرعت 
فى باپ & [قاضر: 9010-6 ينيل من کر ميد چو ا 
یه [الأنتام: ٤‏ إلى أمثال ذلك ممّا لا يكاد يحصى إلا بكلعَةٍ. 


تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كانه 
كل هذه الطرق معناها أنّھا طرق كلها دالة على علو الله وفوقيته» وأنه 


فوق العرش فوق جميع الخلق» وساق قوله تعالى وراك اک4 1ل عمران: 5ه 
وكذلك تعرج إليه الملائكة : مرج المڪ والروح إو [المعارج: ]٤‏ وله 


5 


١ 3 0 ١ 
> 


)١(‏ قال سماحته : والستة مواضع غير الموضع الذي ذكره؛ فهذه سبعة مواضع ستة غير الموضع 
الذي بدأ به. 


على الرسالة الحموية الكبرى ) 


بصعد الکو یب4 1الر: ۰ 

فالصعود والعروج إلى العلوء دارع كذلك» وهكذا اث اسنویٰ عل 
المرش کہ [المّجِدة: 4] تيل الككب من الله لْعَريرٍ الْعلبو» آغائر: ٢‏ إلى غير 
هذا كلها طرق من الطرق الدّالة على علوه سبحانه» وفوقيته جل وعلا. _ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفَةء وفی الأحاديث 
الصحَاح. ۰ ۱ 


تعليق سماحة | لشيخ ابن باز یه 


فائتدة: قال سماحتة: الصحاح بالكسر جمع صحیح؛ يقال : صحيح 
وصضحاح هذا فى الجوهري كتاب الجوهري يقال: فيه الصحاح 
والصحاح لغتان آما هذا فيما يظهر بالکسر صحیح صحاح مثل عظیم 
وعظام وكريم وكرام. فعيل يعني بمعنى فعال. 
قال شيبح الإسلام ابن تيمية ا : 


والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة» مثل قصة معراج الرسول يلا 
إلى ربه''*» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إلے''' وقوله في 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر طب الطويل فِي قصة الإسراء أخرجه البخاري فِي كتاب 
الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء برقم (٤٣۳)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان 
باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض الصلوات برقم .)۱٦۳(‏ 

(۲) وقد ورد ذلك فِي حديث أبي هريرة ويه فِي الملائكة الذين یتتبمُون مجالس الذكرء 
وفِيه:«فَإِذَا تَفَوَقُوا عَرجُوا وَصَعَدوا إِلَى السَّمَاءِه أخرجه مسلم فِي كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار باب فضل مجالس الذكر برقم .)۲٦۸۹(‏ 





الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهارء فيعرج الذين باتوا فيكم 
إلى ربهم» قيسألهم وهو أعلم به . 

وفي الصحيح في حديث الخوارج :ألا تَأمَيُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في 
السّمَاءِ يأټيني خَيْرُ السَّمَاءِ ضَبَامًا و 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز ك 


قوله تعالى : ےم ٤نم‏ من في الما لمك : ]1١‏ عند أهل العلم يفسر بوجھین : 

أحدهما : أن (في) بمعنی على» فيكون معنی فی السماء» يعني :على 
السماء فيشمل علوه فی السماوات» والعرش» وأنه فوق العرش. 

والتفسير الثانى : أن. تکون (السماء) بمعنی العلوء و(فِي) على با بھا 
الظرفية» وأن معنى في السماءء يعني : العلوء والمراد: بالعلو هنا ما 
فوق العرش. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية أده : 

وفى حديث الرّقِية الذي رواہ أبو داود وغيره رٹنا اللہ الْذِي في 
السَّماءٍ تَقَدَّنَ اسْمُكَ؛ مرك فِي السَمَاء لاض كما َحْمَعُكَ في 
السَّمَاءِء اجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْض٠‏ اغَفْرُ لتا حُوبَنا وَحَطَايَانَا أُنْتَ رب 


010 متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه وتمامه يقول لهم البارئ جل وعلا :كيف تَرکُٹم 
عِبَادِي؟ فیٹُولُون: ترَكْنَاهُمْ وَمُمْ يُصَلُونَ ناهم وَهُمْ يُصَلُونَ» أخرجه البخاري فِي كتاب 
مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر برقم (505)؛ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم .)٥٢٦٦(‏ 

)٢(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري في كتاب المغازي والسير» باب 
بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع برقم(2))4551 ومسلم 
فی كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم برقم(١٦۱۰).‏ 


SS TET‏ دہ 


الطْيبينَ › نزل رَحَمَةٌ من رَحَمَتِكَ رَشِغاء ص شفائك عَلَى ڌا بے 
فِيبرًاً» قَالَ رَسُو مول الله كله : داد اشتگی أ حَدٌ مِنْكُمْء أو اشتَگاه أَح لَه 
س لے 9 ل 72 

يقل : «ربتا الله الذي في السماء 1 وذکره. 

وقوله فی حديث الأوعال: «وَالعَرشٌ قَوْقَ ذَلِكَء وَالله فُوْقَ 

عَرْشِهِه وَهُوَ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيّوارواه أحمد وأبو داود وغیرھما''' 

تعليق سماحة الب ابن باز كله 

هذا الحديث مع أنه قل رواه أهل السنن كأبى داود وابن ما جه 
والترمذي وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح فِي 
أحدهما : لا یقدح ِي الآخرء وقد رواه إمام الأائمة ابن خزيمة یی کتاب 
(التوحيد) الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولا إلى النبي كو . 


)000( أخرجه فِي كتاب الطب » باب كيف الرقى عن أ بي الدرداء وله برقم(۳۸۹۲) وصححه 
الحاكم فی المستدرك فِي کتاب الجنائز برقم(۱۲۷۲) وتعقبه الذهبي )٤٤/۱(‏ وأخرجه 
الحاكم كذلك عن فضالة بن عبيد فِي كتاب الطب برقم ۷٥۱۲‏ وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذھبی(٤/۲۱۹).‏ 

)۲( أخرجه الإمام أحمد في مسند العباس بن عبد المطلب 0 ضيه فِي حديث طويل ذكر لهم. 
وفِي آخرہ : ١وَالْلَهُ‏ مارك وَتَعَالَى فَوْقَ ذلك [يَعْنِي : الْعَرْش] وَلَبْسَ بَخْلَی عَلَبْهِ مِنْ أَعْمَالٍ بني 
آدَمَ شیا )1١/1(‏ والحاكم فِي المستدرك في كتاب التفسيرء ومن سورة البقرة برقم 
(۲٥‏ (۲۸۸/۲) وفِي تفسير سورة طه برقم (7574) (۲۷۸/۴) وهو عند أبو داود 
والترمذي» وابن ماجه بمثله إلا في قدر المسافة التي بين کل سماء وسماء أخرجه أبو داود 
في كتاب السنةء باب فِي الجهمية برقم (٤۷۲)٦)ء‏ والترمذي في بواب التفسير عن رسول 
الله ا باب تفسير سورة الحاقة برقم (' 2 وقال حديث حسن غريب» وار بن ماجه في 
المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية برقم (۱۹۳) والحاكم فِي المستدرك فِي كتاب التفسير من 
تفسير سورة الحاقة برقم 849" .)٢١١/٢(‏ 

(9) ينظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 578) برقم .)١414(‏ 


| ا تعليقات سماحة الشيخ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كف : 
وقوله فِي الحديث | للجارية ١:‏ يْنَ ا 
قَال: مَنْ أَنَا؟قَالَت : أنْتَ رَسُولُ الله قال : أَعْيِثها انه مَؤْمِنَةَ) 
قال سماحة الشيخ ابن باز 5ف : 
وهذا رواه مسلم في صحيحه. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية كن 
وقوله في الحديث سل الله لَمّا خَلَقَ الْكَلْقَ كُتَبَ في 
قال سماحة الشيخ ابن باز كاله : 
وهذا متفق عليه في الصحيحين. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
وقوله فِي حدیث قبض الروح :«حَتى تَخْرْجَ ثم يُعْرَجَ بها إلى 
السَّماءِ ء التي فيها الله تَعَالَى)7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في حديث طويل عن معاوية بن قرة به في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب تحريم الكلام فی الصلاة برقم .)٢۵۷۷(‏ 
0( متفق عليه من حديث أبي هريرة وب أخرجه البخاري في كتاب التوحید باب: وكات 
عَرْشُهُ عل الما [هود: ۷] برقم (؟57/)» ومسلم في كتاب التوبة باب في سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه برقم .)750/6١(‏ 
)۳( رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة ويه فی حديث طويل فِي قبض الروح أخرجه أحمد 
في المسند (۲/ ٣٦۳)ء‏ وابن ماجه في كتاب الزهد باب ذکر الموت والاستعداد له برقم (4777). 


على الرسالة الحموية الکبری | o‏ | 


وقول عبد الله بن رواحة طبه الذي آنشدہ للنبي بيه وأقره عليه : 
فَهِدْتٌ أن وغد اللّے حقٌ وأنَّالئَارَ مشوى الكافرينا 
وأن العَرْشنَ توق الماء طافي وموقٌ المّرش رَبُ العَالمَیْيْا 

وقول أمية بن أبي الصلت الثقفِي : الذي نشد للنبي بيه هو وغيره 
من شعرہ فاستحستہ وقال :(َمَنَ فا وَکثر آل۵ ٠‏ 

حیث قال: 
مجٌُدوا الله فهو للمَجُد آهل رَبُنَا فی السما اَنْسّی كبيرًا 
بالبناءِ الأغلى الَّذِي سَبَقَ الاس وسّوّى توق السماء سربْرا 
شرجعًا ماينالهبَصَرٌ العين ‏ ترى دونّے الملائك ورا 

وقوله في الحديث انَّذِي في المسند: إن الله حَينٌ کریم یستچجي 
ين عب ّا رع إل يِه أن يدها ِقْرا؛''ء وقوله في الحديث :ايم 
يَدَهُ إلى السَّمَاءِ يَقَولٌ:يَا رَبّء يا رَب0”"إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه 
إلا الله ممّا هو من أبلغ المتواترات اللّفظية والمعنوية التي تورث علي 
يقينيًا» ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول به المبلغ عن الله ألقى 
إلى أمته المدعوين» أنَّ الله سبحانه على العرش» وأنه فوق السماء 


)١(‏ الخبر باللفظ المذكور عن ابن عباس نه أو رده ابن عبد البر فِي التمهيد (5//) وذكره 
القرطبي في التفسير )٢٦ /٠١(‏ والحافظ ابن حجر فی الفتح (۷/ )١55 ٠١١‏ والفاكهي في 
أخبار مكة برقم (۱۹۰۱) )۱۸٦/٥(‏ وغيرهم. 

(۲) لم أجده فِي المسند وقد رواه من حديث سلمان ول أبو داود في کتاب الصلاة باب الدعاء 
' برقم (255848)» والترمذي فِي أبواب الدعوات عن رسول الله هة باب إن الله حيبي كريم 
برقم (٢۳۵۵)ء‏ وابن ماجه فِي كتاب الدعاء باب رفع اليدين فِي الدعاء برقم (78565). 

(۳) هذا جزء من حديث طويل عن أبي هريرة ونه أخرجه مسلم فِي كتاب الزكاة باب قبول 

الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم .)۱۰۱١(‏ 


GS‏ سس 


كما فطر الله على ذلك جمیع الأمم عربهم وعجمهم فِي الجاهلية 
والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كأ 

المقصود: من هذا كله واضح فِي أنَّ الأدلة المتواترة. 
والمستفيضة من السنّةء ومن الصحابة» وعن الصحابة وين وأرضاهم ما 
يؤيد ما فِي القرآن من علوٌ الله وفوقيته مع أن النص القرآني كافي. 
ونص السنة كافِي» ثم إجماع سلف الأمة» فقد اجتمعت فِي هذا 
الأصول كلها القرآن والسنة والإجماع كلها مجتمعة على إثبات علو الله 
فوق جميع خلقهء وأنَّهُ فوق العرش» وأنَّهُ فوق جميع الخلق وعلمه في 
كل مكان سبحانه وتعالى» ثم يأتى هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية 
ومعتزلة» فينكرون هذا 8 العظيم المتواتر المستفيض هذا من أمحل 
المحالء وأضل الضلال» نسأل الله العافية. 
قال شبح الإسلام ابن تيمية أنه : 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جُجوِعَ لبلغ مئين أو 
ألوفاء ثم ليس فِي كتاب الله ولا فی سنة رسوله ييه ولا عن أحد من 
سلف الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة 
الدّين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف» حرف واحد يخالف ذلك 
لا نضًا ولا ظاهرّاء ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس فِي السماء 
ولا إنه ليس على العرش» ولا إنه بذاته في كل مکانء ولا إِنَّ جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواء. 


۲ تعليق سماحة ۱ لشيخ ابن باز 2 

یعنی: أنَّ هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المنكرء أ 
السلف الصالح؛ فقد طهّرهم الله من هذاء فقولهم واحدء وهو أن الله 
فوق العرش» فوق جمیع خلقه سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه» 
استواء يليق بجلاله وعظمته» وهو فوق فِي السماء في العلوء فوق 
جميع الخلق» وفوق عرشه بذاته بالنص» قد استوى عليه استواءً يليق 
بجلاله وعظمته. لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 

ولا إِته لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به ولا منفصل. 
تعليق سمأ حة الشيخ ابن باز ۳ 

وهذا من کلام الجهمية الباطل» وهو يقتضي العدم» هذا الکلام 
يقتضي العدم نعود بالله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية نل : 

ولا انه به تجوز الإشارة الحسية | ليه بالأصابع ونحوها ؛ بل قد 
ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن الى يله ل لما خطب خطبته 
العظيمة يوم عرفات فِي أعظم مجُمع حضرة الرسول ي جعل 
يقول :أل هَل بَلّمْتُ؛؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماءء ثم 
ينكبها إليهم» ويقول :لله اشْھدا''' غير مرة وأمثال ذلك كثير. 


)١(‏ هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي َة رواه مسلم بطوله في كتاب الحج 


فإن کان الحقٌ فيما يقول:هؤلاء السَالِبُون النافون للصفات الثابتة 
في الکتاب والسنّة من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب 
والسنّةء إِمَّا نصا وإمًا ظاهرًاء فكيف يجوز على الله تعالى» ثم على 
رسوله ياء ثم على خير الأمة أنهي يتكلمون دائمًا يما هو إمّانص» 
وما ظاهر فی خلاف الحق؟ ثم الح الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به 
قطء ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرًا؛ حتى يجيء أنباط الفرس 
والروم» وفروخ اليهود والنصأرى زالقَلاسقة يبيّيون, للأمة العقيدة 
الصحيحة التي يجب على كل مكلف» أو كل فاضل أن یعتقدھاء لئن 
كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون» المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» وهم 
مع ذلك أحيلوا فِي معرفته على مجرد عقولهم. وأن يدفعوا بمقتضى 
قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنّة نصًا أو ظاهرًاء لقد كان ترك 
الاس بلا كتاب ولا سنّة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان 
وجود الكتاب والسنّة ضررًا محضًا في أصل الدين. 


ر تعليق سماحة | لشیخ ابن باز له 
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يعني : : على هذا الراي الفاسد؟ ولہذا یعلم من هذه الاسسں 
بطلان ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ة وغيرهم من ثفاةٍ 
الصفاتِ وهم مُلحدونً فی ذلك والله المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

فان حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إِنّكم يا معشر العباد لن 
تطلبوا معرفة الله عر وجل. وما يستحقه من الصفات نفيًا وإثباتا لا من 
الكتاب ولا من السنّة» ولا من طريق سلف الأمة؛ ولكن انظروا أنتم 
فما وجدتموه مستحقا له من الصفات في عقولكم فصفوه به» سواء كان 


على الرسالة الحموية الكبرى 


موجودًا فِي الكتاب والسنّةء أو لم یکن وما لم تجدوهٌ مستحقًا له في 
عقولکم فلا ا به. 


وبهذا یتبیّن للمؤمن العاقل هادي البصيرة أنَّ ما جاء به من الكتاب 
والسنَّة» ودرج عليه سلف الأمة هو الحی الذي لا ریب فيه وهو 
الهدى الذي ليس بعده إلا الضلال» فى إثبات أسماء الله وصفاته» وأنَهُ 
فوق العرش جل وعلاء وأنّهُ له الأسماء الحسنى والصفات العُلىء وأن 
ما قاله هؤلاء الضالون من الجھمیة؛ والمعتزلة» والفلاسفة وأشباههم 
ممّن حَرَّفوا وہڈّلوا وغيّرواء أن هؤلاء هم المبطلون هم الضالون» هم 
المنحرفون» هم المتهوكون» نسأل الله السلامة. 
إچ سؤال: أحسن الله إليك ما الفرق بين قول المؤلف:((إِمَا نضًا وما 

ظاهرًا))؟ 

© الجواب: النص الذي ما يحتملء والظاهر الذي قد يؤوّل. 

ثم هم هاهنا فريقان: أكثرهم يقول:ما لم تثبته عقولكم فانفوه. 

ومنهم من يقول : بل توقفوا فيه وكأن الله تعالى قال لهم: مأ 
نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافًا أكثر من 
جميع من على وجه الأرض فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعواء فاه 
الحقٌ الذي نگم به بەء وما كان مذكورًا في الکتاب والسنّة مما 
يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم» 
فاعلموا أني أمْتحنکم یلت لا لتأخذوا الهدى منه؛ لکن لتجتهدوا فی 


ظ 
تخريجه على شَدَاذ اللغةء ووحشي الألفاظ» وغرائب الكلام» أو أن 
تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله» مع نفِي دلالته على كل شيء من 
الصفات؛ هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. 

وهذا الكلاء قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم» وهو لازم 
لجماعتهم لزومًا لا محید عنه» ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في 
معرفة الله وأنَّ الرسول معزول عن التعليمء والإخبار بصفات من 
أرسلهء وأنّ الئاس عند التنازع لا یردُون ما تنازعوا فِيه إلى الله 
والرسول؛ بل إلى مثل ما كانوا عليه فِي الجاهلية» وإلى مثل ما يتحاكم 
إليه من لا يَؤْمِنٌ بالأنبياءٍ كالبراهمة والفلاسفة» وهم المشركون 
والمجوس ؛ وبعض الصابئین. 

وإِنْ كان هذا الرَّدُ لا يزيد الأمر إلا شدةء ولا يرتفعٌ الخلاف به؛ إذ 
لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم» وقد أُمِروا أن یکفروا 
بهمء وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى : ألم تر إِلّ 
آل عمو 2 سے يمآ رل َك َك وم ر ون َلك ريون أن يتحاكموأ 


إل الطعوت وقد ایم روا يد ويرد ألشّدطا غ أن لهم صلا بییتا 69 

یج ے 3 0 7 ص - اسر مل و ۔ 
وکا ل كز كال 2 م کل ) لہ ولل ول رايت المَتِفِقنَ دوہ 
نلك صُدُودًا © نكت إا أصبتهم تُصِيبَة يما فدمت أيهم تم 


جاءوك لفون بے ان ردنا إل إِحَْسَدنًا وقاچ [الاء: ٦٦-٦٦]۔_‏ 

فان هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل اللهُ من الكتاب وإلى الرسولٍء 
والدعاءِ إليه بعد وفاته» هو الدعاء إلى سنّته أعرضوا عن ذلك» وهم 
يقولون: إنا قصدنا الإحسان عِلمًا وعَملا بهذه الطريق التي سلكناها. 
والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 


على الرسالة الحموية الکبری 


ثم عامّة هذه الشبهات التي یسمونھا دلائل : إِنّما تقلدوا أكثرها عن 
طاغوت من طواغيت المشركين» أو الصابئين» أو بعض ورثتهم الذين 
أُمِرُوا أن یکٹُروا بهم مثل فلانء وفلان» أو عمّن قال كقولهم لتشابة 
فلوبهمء قال الله تعالى:لإثلا ورك لا يموت حى يكوك نيما 


کر 


یح سر ہے ے۔ ےر ٹیر ع ہے سس مو ل اس نسي 7 
ليما [النساء: 16] م#كان الاس أمة وچدۃ فبعت الله الي مسري ومنذرين 


وأزل مَعهم التب َالحَق لھگ بين الاس فِيمَا اموا فيد الآية [البقره: .51١‏ 
ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتابٌ هدى للتاس» 
ولابيانا» ولاشفاءً لما فی الصدور. ولانورا ولامردًا عند التنازع ؛ لآنا 
نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون: إِنَّهُ الحی الذي يجب 
اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنّة لا نصّا ولا ظاهرًاء إِنّما غاية 
المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله:##وَلَم یکن لم سوا اح 
[الإخلاص: ]٤‏ هل تَعَلمٌ له سمّ اکچ (تریم: ٥‏ وبالاضطرار يعلم کل عاقل أن 
من دلٌ الخلق على أن الله ليس على العرش» ولا فوق السماوات 
ودحو ذلك بقوله : ٭٭ھل تع لَه سما (تریم: ٥‏ لقد أبعد النجعة وهو 
ما مُلْهِزٌ وإِمًا مُدلْسُء ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم فِي 
أصل دينهم؛ لأن مَرَدّهم قبْلَ الرسالة وبعدها واحدء إِنّما الرسالة 
زادتهم عمی وضلالة. ْ 
' يا سبحان الله! كيف لم بقل الرسول يومًا من الدهرء ولا أحدٌ 
من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه؛ 
ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم» أو اعتقدوا كذاء وكذاء فإلَہ 


الحق وما خالف ظاهره» فلا تعتقدوا ظاهره. وانظروا قىه» فما وافق 
قياس عقولكم فاقبلوه. ومالا فتوقموأ مه أو انمفوہ. 
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هذه الكلمات التى قالها المؤلف واضحة فِى إبطال ما آل إليه 


0 


أصحاب الکلام من الخوض في أسماء الله وصفاته وعظيم حقه جل 
وعلا بالباطل» وأنهم جعلوا عقولهم هي المقياس» فما أثبتته عقولهم› 
واستحسنته عقولهم أثبتوه» وما لاء نفوه» أو توقفوا فيه» وهذا الذي 
قالوه هو غاية الباطل وغاية الضلال» والبعد عن الحقى» وقد أوضح 
کل فِي هذا المقال غاية الويضاح» وبطلان ما هم عليه فإتهم في 
الحقيقة لم يلتفتوا إلى كتاب الله ولا إلى سنّة رسوله لل وإِنّما حَکُمُوا 
عقولهم ومقاييسهم» وما نقلوه عمن قبلهم من صناديد الضلال» وزعماء 
الكفر من سائر الكفرة من صابئة ومجوس وغيرهم من أنواع الضلال» 
ثم حکُمُوا هذه العقول والآراء التي لا سند لھا يُعتمدٌ عليه» وإنّما هو 
استحسان فلان» وفلان» فبأي عقل توزن هذه الأمور؟ بعقل فلان» أو 
فلان» أوالطائفة الفلانية الماردة المضطربة المختلفة سبحان الله؟ ما 
أعظم شأنه!! هذا هو الباطل» وهذا هو الضلال البعيد؛ ولهذا أوضح 
المؤلف في هذا الکلام العظیم المتین ؛ المصیب؛ بطلان ما هم عليه 
وأنَّ أصحاب الكلام فی الحقيقة» لم يحكموا كتاب الله ولا سلّة رسوله 
يد وإنّما عَکُمُوا أهواءهم وآراءهم من قبلهم من الضَّلالٍء وشابهوا 
بذلك الجاهلية فيما يفعلون من التحاكم إلى الكهنة والی غيرهم من 
صناديدهم وكبرائهم» ثم لا يزيدهم هذا إلا عدا وضلا لا فقد يقتتلون 
ويتناحرون» ولايقبلون. عقل فلان» ولافلان» وهذه هي النتيجة التي 


عل الرسالة الحموية اكير 


فعلها هؤلاء. اختلفوا وتناقضواء واختلفوا فِيما جاء به الكتاب 
والسئّة» فهؤلاء مثلواء وهؤلاء عّلواء وهؤلاء توقفوا وفوضواء فصارت 
أقوالهم في غاية من الانحراف والضلال. 

أمَا أهل السنَة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسئّة رسوله عليه 
الصلاة والسلام» هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيمء وَوَفُقُوا 
للحیٌء وصاروا يدا واحدةً وجسدًا واحدّاء وبناء واحدًا فِي اتباع 
الحق» والتّمسك بەء والرّدٌ على من خالفه» ولازمٌ قول هؤلاء الضالين 
نسف الکتاب والسنَّة» وأنَّ هذا الكتاب والسنّة لا محل لهماء وأنَّ 
مسجيئهما ما زاد هو لاء ال ضلالا وفتنة وشبهة. وما زادهم خيراء فكفى 
بهذا المقال لذي يقتضي إبطال الکتاب والسنّة كفى به قبا وكفى به 
ضلالًا وبُعدًا عن الصراط المستقيم ْذي بعث الله نبيّه الكريم. 
محمدًا عليه الصلاة والسلامء وهذا كتاب ابن تيمية ‏ الحموية ‏ من 
أحسن ما ألَفهُ المؤلف» ومن أوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين» 
ويبين زيفهم وضلالھم؛ واختلافهم وافترافھم؛ وَأَنْهم على غاية من 
البعد عن الهدى وعلى غاية من الضلالة و نهم لا سبيل لهم إلى 
الصواب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسئّة رسوله يله كما قال 
كك : اد لد و ومن أَحَسَنٌّ ين الله حُکما لموم فون [المائدة: ]٠٢‏ 
فهو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغیرہء ورسوله أعلم بربه سبحانه 
وتعالى» فما أخبر به الله عن نفسه. وأخبر به الرسول عن ربه» فهو 
الح والصوابء وما خالفه فهو الباطل والضلال؛ نسأل الله لنا ولكم 
العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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يسم 3 + 5 ایپ ۰ کس ا ٠‏ 
تر ےی سر سر ساس 7 ۴ 


ثم رسول الله وه قد أخبرء اد امه فرق 
ره فقد عَلِمَ ما سیکون» ثم قال : 1 ني تار فِيكَمْ مَا 


سے 


لن تَضِلُوا 8 بعدِی] كنات 000 
وروي عنه ب أنه قال فِي صفة الفرقة الناجية :(هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى 
o2 11 7 4‏ أده K2‏ 1 ۳ 
فھلا قال :من تمسٰك بالقرآنء أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن: 
أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات» فهو ضال؟ وإِنّما الهُدی رجوعکم ٠‏ 
إلى مقاييس عقولکمء وما يُحَدِئْهُ المتكلمون منکم بعد القرون الثلاثة فی 
هذه المقالة» وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. 


e 


جح - 


(١)‏ حديث خبر افتراق الآمة قد جاء من طرق متعددة. وعن عدد من الصحابة منهم أبيٍ هريرة 
له قال : قال رَسول الله كه : دامْترَنيٍ الْيهُودُ عَلَى إخدَى و نتن وَسَبْعِينَ رق َنََرَقْيٍ 
ل إخدى و نين وَسَبْعِينَ رق َء وَتَفْترِقُ أَمْتي عَلَى ثلاث وسبعين رقا أخر جه 
أبو داود في كتاب السنة؛ باب شرح السنة برقم (5095) وهذا لفظهء والترمذي في أبواب 
الإيمان عن رسول الله بء باب ما جاء فِي افتراق هذه الأمة برقم (7575549)» وابن ماجه 
في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم (۳۹۹۱)ء وصححه الحاكم في المستدرك برقم 
)٤٤1(‏ ووافقه الذهبي التلخیص مع المستدرك (۱۲۸/۱). 
)٢(‏ ورد هذا المعنى في حديث جابر الطويل فی وصف حجة النبي بي وخطبته بعرفة أخرجه 
باب صفة حج النبي كه برقم (۱۹۰۵). 
)٣(‏ هذا جزء من حديث الافتراق فی وصف الفرقة الناجية وجاء هذا التفسير من طريق ابن 
عمرو أخرجه الترمذي؛ وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا 


a) 


المقصود: من هذا أن رسول الله يك بین مثلما بين الله في كتابه. 
وان الواجب على الأمة اتٌباع الشرع؛ والتمسك بالشرع؛ ولهذا قال: 
اتفتَرق مو الامو علَى تَلابِ وَسَبْعِينَ كلها فی الَّارِ ال وَاحدَة) وهذه 
الواحدة هي التي ثبتت على الحقٌء والتزمت بالحقٌ فی فعل ما أمر الله 
به ورسوله وترك ما تھی الله عنه ورسوله؛ ولهذا جاء فی الرواية 
الأخرى اي الْجَمّاعَة؛ ”'' فِي رواية الترمذي : ھُمْ مَنْ گان عَلَى مِثْل 
ما أَنَا عَلَيْهِ الیُوُم وَأَصْحَابِي) فالفرقة النّاجية : : هم أهل الاستقامةف وهم 
انْنين تمسكوا بكتاب الله وسئّة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وعظموهماء ووالوا عليهما وعادوا عليهماء فلو كان الحق فی خلاف 
ذلك لبيّن» وقال: إنما الحق بما ترونه بعقولکم؛ أو ما يراه أشياخكم 
بعقولھمء أو ما أشبه ذلك قَدَلّ ذلك على أن ما افتروه من هذا الكذب 
الذي هو تحكيم العقول» وتقديم الآراء هو من أبطل الباطل» وأضّل 
الضلال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : 

ثم أصل هذه المقالةء مقالة التعطيل للصفات إِنّما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين» وضلال الصابئين» فَإِنَّ أوّل من حفظ عنه أنه 
قال :هذه المقالة في الإسلام أعني :أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقیقةء وإن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك» هو الجعد 
ابن دِرْهَمء وأخذها عنه الجهم بن صَعَوَانِء وأظهرها فنسبث مقالة 


)١(‏ لفظ رواية أبي داود عن معاوية بن أبي سفيان لحديث افتراق الأمة الكتاب والباب السابقين 
برقم 5.6-0 وابن مأجه برقم (۳۹۹۳) من حديث أنس بن مالك و أجمعين 


الجهمية إلیەء وقد قيل: إنَّ الْجَعْدَ أخذ مقالتهُ عن أبان بن سمعان. 
وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. وأخذها طالوت 
من لبيك د بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي ل . 

وكان الجعد بن درهم هذاء فیما قیل : من آهل ان وكان فيهم 
خلق كثيرٌ من الصابئة» والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين 
الْذِين صئّف بعض المتأخرين في سحرھم والنمرود هو : ملك الصابئة 
الكلدانيين المشركين» كما أنَّ كسرى ملك الفرس والمجوس؛ وفرعون 
ملك مصرء والنجاشي ملك الحبشة» وبطلیموس ملك اليونان» وقيصر 
ملك الروم. فهو اسم جنس لا اسم علم. 

فكانت الصابئة» إلا قليلا منهم إِذْ ذاك على الشرك» وعلماؤمُمْ 
هم الفلاسفة, وإن كان الصابئیٔخ قد لا یکون مشرگا؛ بل مؤمنًا بالله؛ 
وباليوم الآخر كما قال الله تعالى :اة لدی ءامو لیے هادا 
لتر لصت من ءامن اله ويو الآ وَعَِلَ صَلِحَا مله ل 
عند ربهر رلا حرف عَلْہم ولا هُمْ کہ ا ٦‏ من الین ءامنوا 
ایت هادوأ وَأَلصَِّعُونَ الم مَنْ ءام انه وَالُوَو الآخر وَعَیل صللا 
فلا حرف عله ولا هم سر نون کے [المائدة: 54]. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 


7 المقصود: من هذا أن هؤلاء وأشباههم. وانْ کان أصلهم الذم» 
وأنهم من عاد الأوثان» وعَمّادٍ النجوم, وعباد الأصنام مثل الصابئة 


)١(‏ وهذا ثابت فِي الصحيحين عن عائشة وء قالت سحر رسول الله بيه رججل من بني رزيق» 
يقال له: لبيد بن الاعصم: . أخرجه البخاري فی كتاب الطب باب السحر برقم «(oAY)‏ 


الذي يرأسهم النمرود بن كنعان المعروف» وهكذا غيرهم من الكفرة من 
الروم والمجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة» كل هؤلاء إذا 
دخلوا فِي دين الله وهداهم الله خرجوا عمًا هم عليه من الباطل› 
وصاروا مع المؤمنين ودخلوا فِي قوله تعالى: لن الِب امنا وات 
هَادُوأ ری الوت من ءام بلک لوم الآ وَعيلَ ملحا كَلَهُمْ 
جرهم عند رهم # [البَقَرة: ٦‏ هم مذمومون وكفرة وملعونون» ويجب 
قتالهم وجهادهم؛لكن من دخل منهم في الإسلام» وخرج عن دين 
أسلافه وآبائه خرج عن ذلك الذنب وذلك الكفرء وصار مع إخوانه 
المؤمنین ممّن عفا الله عنه سبحانه وتعالى» فَإنٌ الأحكام تدور مع 
عللها وأوصافهاء فمن تَحَلّق بالباطل» واتصف بالباطل» فهو مع أهل 
الباطل › ومن خرج عن ذلك» وتاب إلى الله واستقام على دين الله 
صار مع أهل الإيمان والھدی؛ ولم يضره كونه من الصابئين» أو كونه 
من اليهود» أو كونه من المجوس؛ أو كونه من كذا لا يضره» فمتی 
تاب إلى الله وخرج عمًّا هو عليه من الباطل إلى الحق» صار من 
عباد الله المقربين» ولم يضره أصله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
لکن كثيرًا منهم أو أكثرهم كانوا كَُارًا أو مشركين» كما أن كثيرًا 
من اليهود والنّصارى بدّلوا وحرّفوا وصارُوا كُمَارَا أو مشركين» فأولئك 
الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارًا أو مشركين» وكانوا یعبدون 
الكواكب» ویبنون لها الهياكل. 
ومذهب النفاة من هؤلاء في الدب سبحانه : أنه ليس له إلا صفاتٌ 
سلبية أو إضافية أو مَرَکڈ منهماء وهم الذي بعث إليهم إبراهيم م الخليل 


4 فيكون الجعد قد أخذها عن الصايئة الفلاسفة. 

وكذلك أبو نضر الفارابی دخل حرٌّانء وأخذ عن فلاسفة الصابئین 
تمام ة فلسفته» وأخذها الجهم أيضاء ؛ فيما ذکرہ الإمام أحمد وغیرہ لم 
| ناظر السُمَیيّة بعض فلاسفة الهندء وهم الذين يجحدون من العلوم ما 
سوى الحسيات. 

فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئین: 
والمشركين والفلاسفة الضالون هم إمّا من الصابئين» وإمّا من 
المشركين. 

ثم لما عُرّبَتِ الكتب الرٗومیة واليونانية في حدود المائة الثانية زاد 
البلاء مع ما ألْقَى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه 
في قلوب أشباههم. 

ولا كان فى حدود المائة الثالثة: انتشرث هذه المقالةٌ التى كان 
السلف یسمونھا مقا الجهميّة» بسبب بشر بن عَيّاثِ المرّيْسي وطبقبُة 
وكلام الأئمة مثل: مالك. وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وأبي 
يوسف» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» والفضيل بن عياض» وبشر 
الحافي وغيرهم كثير فِي ذمهم وتضليلهم. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات» وذكرها أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي ماه «تأسيس التّقدیس) ويوجد 
كثير منها فِي كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبّائي. 
وعبدالجبار بن أحمد الهمذاني» وأبي الحسين البصري» وأبي الوفاء بن 
عقيل» وأبي حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشر 


على الرسالة الحموية الكبرى ) 


المريسي”'' التي ذكرها فِي كتابه. وإن کان قد يوجد فِي کلام بعض 
هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضًاء ولهم کلام ۔حسن شی آشیاء فإنما بسنت 
أن عين تأويلاتهم. هي عين تأويلات بشر المريسي. 


۲ تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز كانه 


يعني : تناقلوها وتوارثوھاء وهكذا من بعدهم» فشبهات المشركين 
الأولين» وشبهات الجهمية والمعتزلة» تناقلها من بعدهم وتوارثوها 
وشبهوا بهاء والعصمة مثلما تقدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام والحذر من هذه التأويلات» والشبهات التي أوردها 
هؤلاء» وشبهوا بها على الئّاس حتى ضل الكثير من النّاس» والواجب 
هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجوب إثبات صفات 
الله وأسمائه» وإمرارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة 
على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» من غير تحریف؛ ولا تعطيل» 
ولا تکییف» ولا تمثیل؛ بل على مقتضى قوله سبحانه :ليس تيه 
کو 7 وھ هو اسمیع لر ہہ [الشّورئ: ]١١‏ فجميع صفاته سحانه لا يشابهه 
فيها خلقه؛ بل هو منزه عن مشابهة خلقه» وهي الحق» وثبتت ت له 
سبحانه على الوجه الكامل» لذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه 
خلافا لما تأولته الجهمية وأشباهها. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ :يقال له : مريسي» ومريسي بالتخفيف والتثقیل نسبة إلى قرية فى مصر كما 
يأتي فی (ص۱۰۴). ۱ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 

ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي 
أحد الأئمة المشاهير فى زمن البخاري صنف كتابًا سماه: «نقض عثمان 
بن سعيد على الكاذب العنید فیما افترى على الله في التوحيد» حكى 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي 
أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الّذین اتصلت 
إليهم من جهته إلى جهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بکلام إذا 
طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبيّن له ظهور ٠‏ 
الحجّة لطریقھمء وضعف حُبّة من خالفهم. 

ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية 

وأكثرهم كفروهُم أو ضلّلوهم» وعم أن هذا القول الساري فِي هؤلاء 
المتأخرين هو مذهب المریسی: تبَیّن الهدى لمن يريد الله هدايته» 
ولاحول ولاقوة إلا بالله. ` 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وما ذلك إلا أن هؤلاء تكلّموا بكلام يُخالف نص كتاب الله 
وسنة رسوله يه فلهذا کفْرھم أكثرٌ الأئمة. وضللوهم وبدعوھم ؛ وهم 
الجهمية نفاة الصفات» ونفاة الأسماء؛ ولهذا كتب فيهم الأئمة عثمان 
بن سعيد الدارمي» وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم ممّن كتب فِي هذا الباب 
للرد على هؤلاء المجرمين» فالمقصود: من هذا النصح لله ولعباده» 
وبيان ما أخطأوا فيه وما وقعوا فيه» من الفساد الذي ضللوا به الناس. 


لی الرمائة الحموية ار Ca)‏ 


قال شیح الإسلام ابن تيمية لله : 

والفتوی لا تحتمل البسط فِي هذا الباب» وإِنَّما أشير إشارةً إلى 
مبادئ الأمورء والعاقل يسير وينظر. 

وكلام السّلف فِي هذا الباب موجوڈ فِي کتب كثيرة لا یمکن أن 
نذکر ههنا ِا قلیلّا منه» مثل کتاب (السنن) للالكائي و«الإبانة» لابن 
رم و«السنّة) لأبي در الهروي و«اللأصول» لأبي عمرو الطلمنكي» 
وکلام أبى عمر بن عبد البرء و«الأسماء والصفات) للبيهقى › وقبل ذلك 
«السّئّة) للطبرانی؛ ولأبي الشیخ الأصبهاني؛ ولأبي عبد الله بن مَندة؛ 
ولأبى أحمد العسّال الأصبهانى» وقبل ذلك «السنة» للخلال و«التوحيد» 
لابن خزیمة؛ وكلام أبى العباس بن سریج؛ و«الرد على الجهمية)» 
لجماعة» مثل البخاري» وشيخه عبدالله بن محمد بن عبد الله الجعفِي› 
وقبل ذلك «السنة» لعبدالله بن أحمد» و«السنة» لأبي بكر بن الاثرم 
و«السئة») لحنبل وللمروزي ؛ ولأبي داود السجستاني ؛ ولابن أبي شيبة » 
و«السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم؛ وكتاب «خلق أفعال العباد) 
للبخاري» وکتاب «الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمى 
وغيرهم. وكلام أبي العباس عبدالعزيز المكي صاحب االحَیّدة) فِي الرد 
على الجهمية» وکلام نعیم بن حماد الخزاعیء وکلام غیرھم؛ وکلام 
الإمام أ حمد بن حنبل › وإسحاق بن راهويه. وبحيى بن سعید؛ ويحيى 
بن يحبى النيسابوري وأمثالهم. 
تعليق سماحة | اش ابن باز كله 


الطريق من أصناف اهل البدم وهم 8 فعلرا هذا ليس قصد الغسة 


وليس قصد التشفِي» وإنّما القصد النصح لله ولعبادہء وبيان هذه 
الضلالات حتی يحذرها الناس. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 405 : 

وقيل: لعبدالله بن المبارك وأمثاله أشياء كثيرة» وعندنا من 
الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكرهء وأنا أعلم أن 
المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة؛ ولكن لا يمكن ذكرها فِي 
الفتوى» فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبهء فإنه يسير» فإذا 
كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل» مأخوذا عن تلامذة 
المشركين والصابئين» واليهود فكيف تطيبٌ نفس مؤمن؛ بل نفس 
عاقل» أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم› أو الضالين» ويدع 
سبيل الّذين أنعم الله عليهم من النّبيينَ والصديقين والشهداء 
والصالحين. 
تعليق سماحة الشيخ أبن باز كه 

مقصوده كآنه أنه يكفى فی ردهاء أي: الشبه التى شبهوا بها على 
أهل السنة يكفي في ردها أنه مأخوذة عن الصابئة» والمشركين› 
واليهود» فكيف يرضى عاقل أن يكون على سبيلهم» ويسلك منهجهم› 
ويدع سبيل المؤمنين أتباع الرسول بي وأتباع الصحابة رضوان الله 
عليهم فكل عاقل يكفيه هذا من غير حاجة إلى أن ينظر فيهاء ما دام في 
سبيل الضالين والمغضوب عليهم» فكافي فِي ردها وإبطالها وتعطيلها 
مع أن ردها وإبطالها من أوضح الواضحات عند أهل الحق. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيح الرسلام ابن تيمية کاله : 
فصل 

ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوضف الله بما وصف 
به نفسة» أو ہما وصفة به رسولة» وبما وصفة به السّابقون الأوّلون 
لایتجاوزُ القرآنَ والحديتٌ. ۱ 

قال الإمام أحمد طب : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله بء لا يتجاوز القرآن والحديث. 

ومذھب السلف انهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصقه 
به رسوله» من غير تحریف؛ ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل › 
ونعلم أنَّ ما وصف الله به من ذلك» فهو حقٌّ ليس فيه لغ ولاأحاجي ؛ 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه» لا سيما إذا 
كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم. 
وأنصح الخلقٍ في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانةٌ مع ذلك ليس كمثله شي لا فِي نفسه المقدّسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا فِي أفعاله» فكما نتیقنُ 3 الله سبحانة 
له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة» وكذلك له صفاتٌ حقيقةٌ : وهو ليس 
كمثله شی لا فی ذاتو» ولا فی صفاته» ولا فی أفعالو» وكل ما 
أوجب نقْصًا أو حُدوئاء فإن الله مندَهٌ عنهُ حقيقةٌ» فَإنَّه سبحانةُ مستحتٌ 
للكمال الذي لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث لا متناع العدم عليه 
واستلزام الحدوث» سابقة العدم» ولا فتقار المحدّث إلى محدِث. 
ولوجوب وجودہ بنفسه سبحانه وتعالی. 


لعل سی 


ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثلون صفات الله 
بصفات خلقه؛ كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته 
العلياء ويحرّفون الكلم عن مواضعهء ويلحدوا في أسماء الله وآياته. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز طن 

أهل السنّة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيل» ولا مع أهل 
التمثيل؛ بل هم بين هؤلاء. وھؤلاء فلا مع المعطلة» ولا مع الممثلة ؛ 
ولكنهم يثبتون صفات الله وأسمائه» كما جاءت فِي كتاب الله وسنة 
رسوله ب إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» فكما أنّْهم يثبتون ذاته 
على وجه لا تشبه الذوات» فهكذا يثبتون صفاته على وجه لا تشبه 
الصفات» هكذا أهل السنة والجماعة من اُصحاب النبي ا ومن أتى 
بعدھم فقبلوا النُصُوص وأثبتوا ما دلت عليه؛ وأ ق ونفوا عله 
التشبيه والتمثيل» عملا بقوله سبحانه :فلس کسی سی وهو أَلْسَمِيعٌ 
اب 4 [الشورى:١1]‏ 

أمّا أهل التعطيل» وأهل التمثيل فكلهم انحرفوا عن الطريق» 
وحادوا عن سواء السبيل» فليسوا مع أهل السنة والجماعة فِي إثبات: 
ولافِي تنزيه؛ بل عطلوا آیات الله» وعطلوا أسماءه وصفاته» وشبهوا 
الله بخلقه» وحادوا عن سواء السبيل» فصاروا بذلك ملاحدة ضالين 
عن الحقٌّ. فضلوا السبيل» وخالفوا ما جاءت به النُصوص؛ فلهذا 
عابهم أهل السّنَّةَ وِتَفرُوا منهم» وصاحوا بهم من كل مكان» وحذّروا 
الناس من سبيلهم الرديء. 


ال شخ الام این انيمي ا : 
والتمثيل. 

ام المعطلون فإنّهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو 
اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين 
التعطیل ء والتمثيل › مثلوا او وعقّلوا کی وھذا تشبية وتمثيل منهم 


للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أ سماء خلقه وصفاتهم 
وتعطيل لما يستحقه هر سہحانہ من الأسماء والصفات اللائقة با 
سبحا نه ا 


والمعنى أَنَّهم اترا من تھی کرو فإِنّهم ما فهموا من 
النُصوص إلا التشبيه لأسماء الله وصفاته بالخلق؛ فلهذا عطّلوا ونفوا 
الصفات» فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع» البصیرء > والعلیم الحكيم» 
والقدیرء وفهموا من وصفه بالوجهء واليد ونحو ذلك إلا مشابهة 
المخلوقين» فأتوا من هذا السّبيل» وأتوا من فهمهم الباطل» ثم فرُوا 
من هذا التشبيه بزعمهمء ووقعوا في تشبيه أقبح» وفِي تمثيل أقبح. 
حتى شبّهوا الله بالمعدومات والجمادات» والناقصات؛ فصار تشبيههم 
هذا الأخير أشد من التشبيه الذي فروا منه؛ ولهذا صاروا فِي غاية من 
البطلان» وهكذا سنّة الله فِي أهل الباطل» ما فروا من شيء إلا وقعوا 

في أبطل منه وأشرٌ منه» نسأل الله العافية. 


نع( سسیس) 


قال شیخ الإسلام ابن ثيمية كانه : 

فإنَّهُ إذا قال القائل : لو کان الله فوق العرش للزم إِمَّا أن یکون 
أكبر من العرش أو أصغر أو مساویّا وگل ذلك من المحال ونحو ذلك 
من الكلام. 

فإلّه لم يفهم من کون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم 
کانء على أي جسم كانء وهذا اللازم تابع لهذا المفهومء أمّا استواء 
يليق بجلال الله تعالى» ويختصٌ بهء فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة 
التي يجب نفيهاء كما يلزم من سائر الأجسام» وصار هذا مثل قول 
الممشل: إذا كان للعَالم صائع؛ فإمًّا أن يكون جوهرّاء أو عرضّاء 
وكلاهما محال؛ إذ لايعقل موجود إلا هذان» وقوله:إذا كان مستويًا 
على العرش؛ فهو ممائل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إدْ لا 
يُعلم الاستواء إلا هكذاء فَإِنَّ كِلَیْھما مَئَّلَ وكِلَيْهِمًا مَل حقيقة ما 
وصف الله به نفسه» وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي» 
وامتاز الثاني : بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. ٤‏ 

والقولٌ الفاصل: هو ما عليه الأمةٌ الوسطء من أن الله مستو على 
عرشه استواء يليق بجلاله» ويختص به» فكما أله موصوف بأنّه بكل 
شيء عليم» وعلى کل شيء قدیر؛ وأنّه سميع» بصيرء ونحو ذلك» 
ولايجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لِعِلم 
المخلوقين وقدرتهم» فكذلك هو سبحانه فوق العرشن؛ ولايُثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. 


وهذا هو الواجب؛ ولهذا درج أهل السنّة على ذلك» فأثبتوا لله 
العلو والاستواء فوق العرش على الوجه اللائق بەء من دون أن يشابه 
خلقه في استوائهم على سطوحهم أو على فلكهم. أو نحو ذلك» فهكذا 
وصفه بأنه سمیع؛ وبأنه بصیرء وبأنّه علیم وأَنه قدیں لایلزم منه 
مشابهة المخلوقين» فَإن عِلْمّ المرء من المخلوقين يعتريه الجھل؛ يعتريه 
النسيان» وهكذا فدرتهم يعتريها الضْعف والعجزء وهكذا سمعهم 
وأبصارهم يعتري سمعهم الصمم». ويعتري أبصارهم العمی والضعف› 
ما سمع الله وبصره» فهو كامل لا يعتريه شيء سبحانه وتعالیء وهكذا 
قدرته وعلمه ملازم لذاته» فهو عالم بكل شيء دائماء ولا يعتري هذا 
العلم نسيان وما کان ريلك ساچ امريم: 4 ولا يعتريه جهل سبحانه» فهو 
العالم بكل شيءء وهكذا قدرته كاملة لا يعتريها شيء من النقص 
بخلاف المخلوقين › فإتهم محل نقص أولا وآخرًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل ٠‏ 

واعلم أنه ليس في العقل الصریح؛ ولا فِي شيء من النقل 
الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السّلَقِيّة أصلا؛ لكن هذا الموضع لا 
يتسع للجواب عن الشّبهات الواردة على الحقٌّء فمن كان فی قلبه 
شبهة › وأحتٌ حلّها فذلك سهل يسيرٌ. 
تعليق سماحة الشبي: أبن باز كانه 


وهنا من الشُھل اليسير فی هذه الشبهة. يعني ٠‏ : إذا تدبر القرآن 
وأراد الحقّ فإنّھا شبهٌ كُلَّها تزول» يكفِيه قو له تعالى: فل هو مو ا 


۷ًَ 
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و ان اڈ © لم كيذ وتم کد © وع بی لم ڪ نو 
حصد € [الإخلاص : ٠٥ ١‏ تقضي على شبهه كلها وكذا نوه جل وع وا 04 
ضري 7 انال [التسل : ٤‏ 7 لوا له لو آندادا ر [YY‏ ليس مار 
ی 7 َه هو اَلسهیع لے بر 46 [الشورئ : ۱ مهل تار | له. سيا َمَرِيَم: ]٦٦‏ . 
فمن تدبر القرآنء ونظر فيه بعين البصيرة» وطلب الحقٌّ هداءٌ الله 
طريق الحقٌ» وإِنّما أوتي أولئك بإعراضهم عن القرآن والسنة» وبتحكيمهم 
عقولهم وتقليدهم؛ لأهل الضلالة» فهلكوا كما هلك من قلدوهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تا : 

ثم المخالفون للکتاب والسئّة وسلف الأمة من المتأولين؛ لهذا 
الباب فِي أمر مریج. 
0 تعليق سما حه | شيخ ابن باز اللہ 
الكتاب والسئة وما عليه سلف الأمة اضطربوا واختلفوا وتنوعت 
آرائهم» وهكذا آهل الباطل» كما قال تعالی : طابل کدبوا باحق لم لم 
تهر ف آثر مر (قَ: ٥ا‏ د و » ختلط : لرب 8 
الحق» بسبب إعراضهم عن الأدلة الشرعية فوقعوا فی الاختلاف 
واللاضطراب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

فإن مِنْ ينكر الرؤية يزعُم م أن العقل يُحيلّها وألّه مُضطرٌ فيها إلى 
التأويل. ومن يحيل أنَّ لله علما وقدرةٌ وأن يكون كلامه غير مخلوق 
ونحو ذلك يقولٌ: ان العقل أحال ذلك» فاضطر إلى التأويل ؛ بل من 
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على الرسالة الحموية الكبرى ٠.‏ 


بنكر حقيقة حشر الأجساد. والأكل والشرب الحقيقي في الجنة : يزعم 
أن العقل أحال ذلك» وأنّه مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن الله. ليس 
فوق العرش؛ 0 أن 0 أحال ذلك » واه مضطر مضطر إلى التأويل . 


بعني : اضطربت عقولهم؛ واضطربت أفهامهم لما اعرضوا عن 
الح فكل طائفة تزعم أن العقل أحال الحق الذي انکرته» فصاروا 
بهذا ضالين مضلين مجرمین؛ لأنهم عدلوا عن الحقّء وعن , الصراط 
المستقيم إلى آرائهم وإلى عقولهم› وعلى أي عقل يوزن الكتاب 
والسنة ؟ وېي عقل؟ فان العقول مضطربة ومختلفة فِيها السّقيم وفيها 
الصحيح» وفيها المختلطء ليست ميزانًاء وإنّما الميزان ما قاله الله 
ورسوله» ھذا ھو الميزان» فمن حاد عن هلا المیزان اضطرب ووفع 
في الفساد. 


قال شبح الإسلام ابن تىمىة ا : 


ويكفيك دليلاً على فساد قول ھؤلاء: أ نه ليس لواحدٍ منهم قاع 
مستمرة فيما يحيله العقل؛ بل متهم من يزعم أ ن العقل جوز وأوجب ما 


و 
ره 


والنة؟ فرضي اللہ عن الإمام مالك بن أنس حیث قَال: او کدی 


می" 6 سے 


جَاءَنَا رجل : أَجْدَلُ مِنْ رَجُل گنا ما ججاء به جِبْرَيلٌ إلى مُحَمّد كله 
لدل هو لاء ¢ 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (١/٤٤٢۱)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
«(YAY /(‏ والذهبي في العلو (ص .)١ ٠7”‏ وفي سیر اعلام النيلاء (۸۸/۸) ومعختصر 
العلو (ص ۳ .)٠١‏ 





والمعنى : أن جدلهم لا ينتهي» فهذا يجادل بکذاء وهذا یجادل 
بكذاء وهذا يجادل بكذا مما يملي عليهم الشيطان» فليس لأحد أن يميل 
إلى هؤلاء فيدع ما جاء به الرسول َيه مما تلقاه عن الله» بواسطة 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام؛ بل يجب التمسك بما جاء عن الله 
ورسوله» وما استقرت عليه اا الصحیحة؛ وما دل عليه كتاب الله 
ولا يلفت إلى جدال من جادل أو إلى تأويل من ول وإلى خصومة من 
خاصم؛ بل يرد عليهم بالكتاب والسنة؛ في تزييف أقوالهم وينهى عن 
سماع أقوالهم, ويبين باطلهم حتى يحذرها الناس» والله المستعان. 

ولهذا قال الإمام الشافعي كآنه : حكمي فِي أهل الكلام الذين 
پروجوں الکلام ويحكمون العقول». قال:احكمي فيهم أن يضربوا 
بالجريد والتعال» وأن يطاف بهم العشائر والقبائل» وأن يقال :هذا جزاء 
من خرج عن الكتاب والسنة» وحكم العقل» أو قال :«وأخذ 
بالکلام؛'''. 

وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه. 

أحدها: بيان أن العقل لايُحيل ذلك. 

والثانى : أن الُصوص الواردة لاتحتمل التأويل. 

والثالث: أنَّ عامة هذه الأمور قد غُلمَ أن الرسول كل جاء بها 


)۱۱٦/۹( ينظر: حلية الأولياء لبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 


على الرسالة الحموية الکبری ظ ظ 


بالاضطرار. كما أنه جاء بالصلوات الخمس » وصوم شهر رمضان: 
فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة» والباطنية فی 
الحجء والصلاة» والصومء وسائر ما جاءت به الثبوات. 

الرابع : أن يبن ان العقل الصريح يوافق ما جاءت به الصوص. 
ا عله مجم إلى غير فك من رجو على أذ وجوه الأساطيد 
المطالب الإلهية. 

وإذا كان هكذاء الواجب تلقی علم ذلك من التّبوات على ما هو 
عليه . 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 


المقصود: من هذا كله أنَّ جميع المنحرفين عن الكتاب والسنّة 
وقعوا في الأمر المریج؛ فالذين أنكروا الصفات» واختلفوا واضطربوا 
على أي شىء تحال هذه الصفات؟ وعلى أي عقل؟ وماذا يثبت؟ وماذا 
ينفي؟ وهكذا الذين أنكروا المعادء والجنَّة؛ والنًارء اضطربوا من 
الفلاسفة وغيرهمء فاختلفوا فهذا يكذب هذاء وهذا يريف هذاء وهذا 

يثبت ما نفاه هذاء وهذا ينفي ما أثبته هذاء فصاروا في أمر مريج › آَم 
اهل الحق الّذین تلقوا دینھم عن كتاب اللہء وعن سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام فهم الّذِين وفقهم الله للثبات والاستقامة حتی صاروا 
على كلمة واحدة» وعلى طريق واحدہ تلقوه عن نبيّهم كله وعن كتاب 
ريّهمء وهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 


سے کے ا سے کے و 


ولهذا قال سہحانے : لوَآعَتَصمُوا يبل الله جميعا ولا رفا کہ 
[آل عِمرّان: 6٠١‏ فالواجب الاعتصام بهذا الحبل» وهو دين الله وهو ما 
جاء به الكتاب والسنّة فالخروج عن هذا ضلال وشقاء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية سه : ۱ 

ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمذا کله بالهدى 
ودين الحقٌء ليظهرهٌ على الدين كله وکفی باللّه شهيدّاء وأنه بن 
للتاس ما أخبرهم به من أمور الایمان بالله واليوم الآخر. 

والإيمان باللہ والیوم الآخر یتضمنُ الإيمان بالمبداً والمعاد 
وهو الإيمان بالخلق والبعث. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كال 

وهذا لا شك فيه أنَّ الله بعث محمدًا يي بالهدى ودين الحق» 
والهدى: هو العلم النافع والأخبار الصادقة» ودينٌ الحق :هو الأعمال 
الصالحة والشرائع المستقيمة» فبعثه الله بالعلم والعمل» بعثه بالإخبار 
عما مضى من الأمور العظيمة» وبعثه الله بأعمال شرعیة؛ وشرائع عادلة 
تسير عليها العباد» كما بعثه بالإيمان بالمبداً والمعاد» الإيمان بالله واليوم 
الآخرء فالإيمان بالله: الإيمان بالمبدأء أن الله هو ربٌ الجميع وإله 
الجميع . وهو المعبود بالحق سبحائه وتعالى» وما شرع له من العبادات» 
واليوم الآخرء وإيمان بالمعاد بالآخرة. وما يكون فِيها من أهوال فِي يوم 
القيامة. وما ينتهي بعد ذلك إليه من أمر الجنة والنارء فجمع بين هذا 
وهذاء بين المبدأ والمعاد الإيمان باللّہ وما شرع لهم من الدين» وما أخبر 
به عن مآل الماضینء واليوم الآخرء وما يكون فيه من الأمور العظيمة. 
التي تنتهي بعد ذلك بدخول أهل الجنّة الجنّةء وأهل النارء النار. 


على الرسالة الحموية الكبرى ۱ 


هذا كله جاء به عليه الصلاة والسلام» فعلى أتباعه الإيمان بهذا 
وهذاء الإيمان بالمبدأء والأخبار الصادقة التي أخبر بها وهو الهدى. 
والإيمان باليوم الآخرء وما ب بعده من 0ت ١‏ يكون هناك إلى 
قال شبح الإسلام اين تيمية ونه : 


م 


كما جمع بينهما فِي قوله تعالى: طت أ تاس من قول امنا باه 
وو لآير ما هم بِمَؤْمِيِينَ مين 6 [البرة: [A‏ وقال تعالى ما لک ولا بعشك 


ا حکنئفیں ودک [لقمّان: ۲۸] . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

يعني : : في السهولة عليه جل وعلاء فإنه پا :¥ ار إذا آباد 
کیا أن يَتُولَ لھ کن یکت ابس : : ۸ کل شيء سهل عليه يسير عليه 

جل وعلا: فن كلق هذا المبداء طلا سنك هذه النهايةء الله 

المستعان. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 

وقال تعالى : وهو ای دو الْخَاقَ ًّ بيده [الروم: ۷ وقد بين 
الله على لسان رسوله كَل من أَمْرِ اللایمان باللہ والیوم الآخر ما ھدی 
الله به عباده» وکشف به مراده» ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله عد 
أعلم من غيره بذلك؛ وأنصح من غيره لاامةف وأفصح من غيره عبارة 
وبيانًا ؛ بل هو أعلم الخلق بذلك» وأنصح الخلق للأمة. وأفصحهم. 
ققل اجتمع یی حفهہ گلا كمال العلم» والتدرة: والإرادة. 


هذا معلوم عند ˆ جميع أهل العلم والويمان أن الرسول أعلم التاس 
بهذا وأنصح النّاسء اما كونه أعلم الناس» فلاأنه يتلقاه عن الرت عر 
وجل بواسطة الملك الصادق؛ والناس لا يعلمون ذلك وليس عندهم 
خبر ال ہما وجدوه في الصحف التي فيها الصدق والكذب»ء أما هذا 
فهو يتلقاه بمن أخبر عنه أصدق الخلق عن الوّبٌ عر وَجلء وأمّا كونه 
أنصح النّاس؛ فلأن الله جعله رحمة للعالمين» وجبله على خير 
الأخلاق» وعلى خير الصفات» وجبله على الصدق» وأمره به» كان 
أصدق التاس» وأنصح الناس عليه الصلاة والسلامء كذلك جعله الله 
أفصح النّاس عبارةً وبياناء فهو قادرٌ على بيان ما بعثه الله بەء بينه 
بأوضح عبارة» وأبين ¿ عبارة حتى لا تخفى على المستمع. 
قال شبح الإسلام ابن تيمية يه : 


ومعلومُ أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته: كمُلَ 
كلامه وفعلهء وإِنَّما يدخل النَّقْصٌ:إمّا من نقص علمهء وإمّا من عجزه 
عن بيان علمهء وإمّا لعدم إرادته البيان. 

والرسول ييه هو الغاية فی كمال العلم» والغاية فِي كمال إرادة 
البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة 
التامة» والإرادة الجازمة :يجب وجود المرادٌ فعلم قظعًا أنَّ ما بيّنه من 
أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من 
البيان فهو مطابق لعلمهء وعلمه بذلك أكمل العلوم. 


5 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز کن 
وهذا كله رد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم ممن ساءت: 
ظنونهم وزعموا أنه لم يبلغ» وإنما خيل للناس؛ فهو يي أكمل الناس 
علمًا وأكملهم بيانأ وأكملهم نصحًاء فمتى توافرت هذه الأمور لا يتأخر 
اليان؛ ولهذا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام: وجعله الله رحمة 
للعالمين» وهذا كله مما بيّنه للناس» وهداهم إليه وأرشدهم إليه ہما 
أعطاه الله من علم وقدرة وبيان» فمنْ زعم خلاف ذلكء فقد ساءت 
ظنونه باللہ وساءت ظنونه بالرسول عليه الصلاة والسلام: فيكون من 
أكفر الاس وأضلهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنآ 
منه 6 أو أحرص على هدي الخلق منهء فهو من الملحدين لا من 
المؤمنين» والصحابة والتّابعونَ لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم فِي هذا 
وأمّا المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف:أهل التّخييل» 
وأهل التأويل؛ دال لتجھیل. 
ومتصوف؛ ومتفقه». ٠‏ نمم يقولون :إن ما ذكر سول ا مد 8 
الإيمان بالله واليوم الآخرء إِنّما هو تخييلٌ للحقائق ق لينتفع به الجمهور. 
ا ولا هدى به الخلق. ولا أوؤضح به الحقائق 


منهم من يقولٌ : إن الرسول لم یعلم الحقائق على ما هي علي 

ويقولون: إن من المتفلسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من 
الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمهاء ويرُعمون أن من 
الفلاسمة. والأولیاء من هو أعلم باللہ: واليوم الآخر من المرسلین؛ 
وهذه مقالةً غلاة الملحدين من الفلاسفة» والباطنية : باطنية الشیعة 
وباطنية الصوفية. 

منهم من یقول: بل الرسول عَلِمَها؛ لکن لم يبيّنها وإتما تكلم ہما 
يناقضهاء وأراد من الخلق فَهُمَ ما يناقضها؛ لأن مصلحة الخلق فی هذه 
الاعتقادات التى لا تطابق الحق. 

وقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل: 
ويُخبرهم بان أهل الجنّة يأكلون ويشربون مع أنَّ ذلك باطلٌ» قالوا: لأ 
لايمكن دعوةٌ الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمئنٌ الكذب لمصلحة 
العبادء فهذا قول مرا في نصوص | الإيمان بالله واليوم الآخر. 


وهؤلاء هم أكفر الناس افاي وأبعدهم عن الهدى؛ حیث نسبوا 
الرسل إلى التجهيل» وإلى التخييل» وأنهم أتوا بغير الحقيقة. وأنّهم 
زعموا للئّاس أشياء لا حقيقة لهاء وهذا من أكبر الكفر وأضل 
الضلالٍء نسأل الله العافیةء وهذا قول الفلاسفة الملحدين الذين 
لايعرفون ربّاء ولا إلهاء ولا ديئاء وهكذا من تبعهم من الملاحدة من 


على الرسالة الحموية انکیری 


الرّافضة» والصوفية وغيرهم» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وأمّا الأعمال: فمنهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى. 
ويقول: إِنّما يؤمرٌ بها بعضٌ النّاس دون بعض» ويؤمر بها العامة دون 
الخاصة» فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. 

وأمّا أهل التأويل فيقولون: إِنَّ النصوص الواردة في الصفات لم 
یقصد بها الرسول ي أن يعتقد الا الباطل؛ ولكن قصد بها معاني» 
ولم يُبيّن لهم تلك المعاني» ولا دَلهم عليها؛ ولکنْ أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحقٌ بعقولھم؛ ثم يجتهدوا في صرف تلك النُصوص عن 
مدلولھاء ومقصوده امتحانهم» وتكليفهُم وإتعاب أذهانهم» وعقولهم في 
أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرف الحقٌّ من غير جهته» 
وهذا قول المتكلمةء والجهمية» والمعتزلة» ومن دخل معهم في شيء 
من ذلك. 

والذين قضدنا الردّ في هذه الفتيا عليهم ہُم هؤلاءء إذ كان فور 
الناس عن الأوّلِين مشهورًاء بخلاف هؤلاءء فإنَّهُم تظاهروا بنصر السُنَة 
فی مواضع كثيرة» وهم فِي الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
کسروا؛ لکن أولئك الملاحدة ألزموهم فِي نصوص المعاد نظير ما 
ادعوه في نصوص الصفات» فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن 
الرُسل جاءث بمعاد الأبدان وقد علمنا فساد الشْبَہ المانعة منه. 

وأهل المُنَّة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرَّسُلَ جاءث 
بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الگتب الإلهية أكثرء وأعظم من 
نصوص المعاد» ويقولون لهم : معلومٌ أن مشركي العرب وغيرهم کانوا 


ینکرون المعاد» وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه» بخلاف 
الصفات» فإنّه لم ینکر شيئًا منها أحد من العرب. 

فعلم أنَّ إقرار العقول بالصفات أعظمٌ من إقرارها بالمعاوء وأن 
إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما 
أخبر به من الصفاتِ ليس كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على 
ما أخبر به؟! 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز آله 

وهذا كُلّه واضحٌ فی الردٌ على الجهمية والمعتزلة. فان نصوص 
الصفات أوضح شيء وأظهرء قد جاء بها الكتاب العزيز الذي هو 
أصدق کلام وجاءت به الستة الصحيحة» > فعلم بذلك أن صفات الب 
وأسماءه أمرٌ ثابت وحقٌءحتى الجاهلية فِي جاهليتها لم تنكر ذلك 
فإثبات الصفات والأسماء اعظم وأكبر في الاطلة من إثبات المعاد 
والجنّة والثّار وغير ذلك» فإذا ساغ لهؤلاء المجرمين أن يتأولوها فتحوا 
الباب للملا حدة في تأويل آیات المعاد» وما يتعلق بنصوص المعاد في 
الكتاب والسنة؛ ولهذا أجمع أهل السَّنّة والجماعة على الردٌ على 
ھؤلا وهؤلاءء وأن شبهات الفلاسفة باطلة. 

وھکذا شبهات أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن سلك 
سبيلهم» من أبطل الباطل» وأأضلٌ الضلال» والنصوص واضحة بينة 
ثابتةً فی بيان ما أخبر الله به من معاد الأبدان» وما يكون نهاية أهل 
الجنّةء وأهل ار وما أعد الله دا وهؤلاء» كل ذلك من أوضح 
النصوص» ومن أبين اللصوص» وهي أمور قطعية قطع بها المؤمنون 
والمسلمون» وكذلك الصفات سواء بسواء؛ بل هي من باب أولى. 


على الرسالة الحموية الكبرى 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية تن 4 

وأيضًا فقد غُلم أنه ييه قد ذمٌ أهل الكتاب على ما حرّفوه وبدّلوه 
ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو كان هذا مما بُذّل ورف 
لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا بین يديه الصفات 
يضحك تعجُّجبًا منهم وتصديقًا لها "؟ ولم يَعِبْهُمُ قط بما تعیب النفاةٌ؛ 
لأهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك ؛ بل عابهم بقولهم : 
تيد ال آله معلو معلولة 46 [المائدة: ٤‏ وقولهم ان أله شر ون انيا [آل عِمرّان: ۱۸۱] 
وقولھہ : إنه استراح لما خلق السماوات والاأرض» فقال تعالی :ولق 
خَلَقَنَا السملوتِ وَالارض وما يدنه فى سح أينّامِ ر وما مسا ین لب کہ ق: [A‏ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز کل 

وهذا كله يدل على قلة أدب اليهود» وعدم إيمانهم وقلة 
بصائرهم» وعدم الحياء؛ ولهذا قالوا المقالات الشنيعة : «إيد الہ تر 
[المائدة: »]٦٤‏ إن ال قر فقار ون انیاچ ذال عمرّان: ۱۸۱] استراح لما فرع من 
السماوات والأرض» وجعلوا يوم السبت هو يوم الاستراحة» وكل هذا 
من أكاذيبهم وأباطيلهم الشنيعة» التي قالوها عن غير حياء» وعن غير 
أدب» وعن غير مبالاة لفظاعة كفرهم» وضلالهم» نسأل الله السلامة. 


(١)‏ عَنْ عَبْدِ الله صف » قال بجاء حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارٍ إِلَى رَسُولِ الله ل فَقَانَ يا مُحَمَّدُ: إا نَجِدُ أن 
الله يَجْعَلَ السُمَوَاتِ عَلَى إِضْبّع وَالأَرَضِينَ عَلَى إضبع ٠‏ وَالشَّجَرٌ عَلَى إِضبّعء وَالْمَاءَ وَالئرٌی 
عَلَى إِصْبّعء وَسَائِرَ الْخَلَائِق عَلَی | صْبَع » فیقول: : أنَا الْمَلِكُء فَضَحك النبِنْ بي حَنَّى بدت 
نوَاجِذَهُتَضْدِيما ر ق رول اللو 2 :وما دروا | له عن ديه وار می 
وم بم اة وألسَموات مَظويت بیس نوہ مُبْحَل وا عتا شروت [الزْمر: ۷] متفق 
عليه؛ أخرجه اببخاري فى کاب التوحيد باب قول الله هللا حَلَفَتُ یدک کہ [من: ]۷١‏ برقم 
(٤١٤۷)ء‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم (۲۷۸۲۹)۔ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کٹ 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فِي القرآن 
والحديث» ولیس فيها تصریح بالمعاد. کما في القرأنءِ فإذا جاز أن 
تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به 
أحدهما أولى» والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أن باطل 
فالأول أولى بالبطلان. 

وأما الصنف الثالث: وهم أهل التحهيل : فهم كثير من المنتسبين 
إلى السَّنّة واتّباع السّلفء يقولون: إن الرسول بيه لم يعرف معاني ما 
أنزل الله إليه من آیات الصفات» ولا جبريل يعرف معانى الآيات» ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك. 

وكذلك فولهم في أحاديث الصفات: : أن معناها لايعلمه إلا الله 
معنأه . وهؤلاء يظنون اھ اتیعوا قوله تعالی : وما E‏ اويا إل 3 
ال عِمرّان: ۷ا فِلّه وقف أكثر السلف على قوله :وما يكم تأويلة: إل انه 
وهو وق صحيح؛ ؛ لکن لم پفرقوا بین سمنى الکلام وتفسیرہ+ وبين 
التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه» وظَنُوا أن التأويل المذكور في 
كلام الله تعالى هو التأويل المذكور فی كلام المتأخرين» وغلطوا في 
ذلك. 

فن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان: 

فالتاویل : شي اصطلاح كثير من المتأخرين هو :صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 


فلا يكونُ معنى اللفظ الموافق لدلالةٍ ظاهرة تأويلًا على اصطلاح 
هؤلاء. وظنُوا 5 مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك» وان للنصوص 
تأويلا يخالف مدلولها لايعلمّه إلا الله» ولايعلمه المتأولون. 

ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد مع 
قولهم: إن لها تأويلًا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع 
فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السَّنّة من أصحاب الأئمة الأربعة 
وغيرهم. 

والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسيرٌُ الكلام» سواءٌ وافق ظاهرهُ 
1 لم يوافقه» وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين 
وغيرهم» وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم. وهو موافق لوقف 
من وقف من السَّلفٍ على قوله تعالى :وما يكم تَأويكك: إلا ا وَالسِحونَ 
في لمر 1ل عررّن: ۷ كما نقل ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» ومحمد 
ابن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق؛: ‏ وابن قتيبة وغيرهم» وكلا 
القولين حق باعتبار» كما قد بسطناه فی موضع آخر؛ ولهذا نقل عن ابن 
عباس هذا وها وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث: أنَّ التأويل هو الحقيقة التي يَؤُول الكلام إليهاء 
وإن وافقت ظاهرهء فتأويل ما أخبر الله به فِي الجنّة من الأكل 
والشرب» واللباس والنكاح› وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق 
الموجودة أنفسها: لا ما يتصورٌ من معانيها في الأذهان» ويعبّر عنه 
باللسان» وهذا هو التأويل في لغة القرآن. كما قال تعالى عن يوسف 
أنه قال : وکاب هذ ا اویل رنہ یی ين قبل قد جعلھا ری حًا ايُرئف: .6٠١‏ 


يبلن 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه 

يعنى: هذا ما آلت إليهء هذه حقيقتها برزتء أن سجد له 
أبواةُء وسجد له اوت 2 قال توسف ت اد عر 
کیا والس وَالْقَمرَ راہ کر ارشف: 4] جاء تأويلهاء يعنى 
حقيقتها بعدما تولى 1 ودخلوا عليه» وسجدوا لهء هذا تأ تأويلها. 

وهكذا قوله جل وعلا :هل ينظو إلا تويك يوم يَأ تاویلہ يفول 
ار سوه من قل قد جات رسل رسا رتا اليه [الأعرّاف: ]٤۴‏ تأويله ما 
يشاهده النّاس يوم القيامة من الجزاء والحساب ونصب الميزان ونشر 
الصحف ؛ ٹم دخول الجنّة أو دخول الثَّار وھذا تأويل ما أخبر به الله 
جل وعلاء والتأويل ثلائة أقسام: 

القسم الأول: ما ذكره المؤلف من اصطلاح المتكلمين: وهو 
صرف اللفظ عن ظاهره الرّاجح إلى المرجوح لدليل يقترن بذلك» وهذا 
أحدثه أهل الكلام» وليس هر التاویل الموافق لشرع الله وفِي كلام 
رسوله عليه الصلاة والسلام» فهذا أحدثوه هؤلاء» وجروا به الآيات 
والأحاديث إلى أهوائهم» وإلى مراداتهم. 

والقسم الثاني : تفسير الكلام ہما دلٌ عليه السياق» ودّل عليه 
المعنى ودلت عليه الأدلة» سواء وافق ظاهره. أو لم يوافق ظاهره من 

بعض الوجوه؛ لكنه دلَّتَ عليه الأدلة» فهذا هو تفسیر الکلام مثل ما 
قال ابن جرير :القول بتأويل قوله تعالى : كذاء وكذاء وهو تفسير الکلام 
بما يتبيّن من سياق الكلام» أو من مجموع الأدلة. 

والتأويل الثالث: الحقائق التي أخبر الله عنها يعني :ما يَؤُولٌ إليه 
الکلام من الحقائق» تأويل الرؤيا ما يقع منها فِي الخارج» وتأويل ما 


شف ليه کات 29 رات 
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أخبر الله به يوم القيامة» ما يقع يوم القيامة من الحساب والجزاء. 
وهكذا الجنّة» والتار وغير ذلك نعم. 
2 سؤال : عن السجود للبشر (فسجد له أبواه) هل كان مشروعا أم 
غیر مشروع؟ 
٭ الحواب :كان مشروعا في زمانهم من باب التحية من باب الإكرام. 
أما فی شريعة محمد يه نسخ هذاء اللّهم صل عليه وسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَللۂ: 

وقال تعالی : #هل يَظرُونَ إلا أو ہوم یق اویه يفول ال 
من بل ل قد جات رسل رتا یلپ [الاعرّاف: *5] وقال تعالی : ار 
کیو ردو کی أله 7 إن كم ومون يالله واوو لاخ ذلك حير واحسن 
َأوِيل» اشاء: ]٠١‏ وهذا التأويل هو الذي لايعلمه إلا الله. 

وتأويل الصفات: هو الحقيقةٌ التي انفرد الله تعالى بعلمھاء وهو 
الكيّف المجهول الذي قال فيه السّلف كمالك وغيره:الاستواء معلوم» 
والکیف مجھول؛ فالاستواء معلوم بعلم معناه. ویفسر ویتر جم بلغة 
أخرى»ء وهو من التأويل الذي یَعلمه الراسخون في العلم» وأمًا كيفية 
ذلك الاستواء فهر التابیل ! الذي لا بعلم إلا الله تعالى. 

وهكذا بقية الصفات: الكيفية من التأويل الذي يعلمه الله وحدهء 
أمّا تفسیر الآيات التي فيها الصفات» فمعلوم للرّاسخين في العلم. 
ومعلوم لأهل الإيمان بلغة العرب؛ فالسميع معلوم تأويله» وأنه سماع 
الأصوات والبصر رؤية الأشياءء والعلم كالخبرة بالأشياء والإحاطة بها 


والقدرة ضِدَّ العجز؛ هذه معاني معلومة» وهكذا اليدء والوجه. 
والقدم کل هذه صفات معلومة؛ لکن لایعلم كيفيتها إلا هو سبحانه 
وتعالى فصفات الله وأسماؤه معلومة المعانی؛ لکن لا يعلم كيفيتها إلا 
هو جل وعلا؛ ولهذا قال مالكء وربيعة» وأم سلمة والسلف 
بعدھم: (الاستواء معلوم» والكيفف مجهولء. والإيمان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة)7', 

وهكذا يقال: السمع معلوم؛ والبصر معلوم؛ واليد معلومة» 
والوجه معلوم» والإيمان بذلك واجب» والكيف مجهول» وهكذا بقية 
الصفات؛ الضحكء. والرضی؛ والغضب» الغضب: معروف ضد 
الرضاء والرضا: معروف أته ضد الغضب؛ ولكن لايعلم كيفية رضاہ 
سبحانه وتعالى» ولا كيفية غضبه إلا هو جل وعلا؛ لکن معروف منتھی 
ما ینتج عن الغضب من العقوبات والتقمات» وما ینتج عن الرضا من 
الرحمة والإحسان والإكرام» إلى غير ذلك. 


الأستلة 
1 سؤال : ما مراد الإمام بقوله : والسؤال عنه بدعة ؟ 
٭ الجواب :السلف لم يسألوا عن الكيفية؛ لأنها لا يعلمها إِلّا الله 
سبحانه وتعالى» الصحابة سمعوا وأجابوا وآمنوا وصدقوا. 
ولم يسألوا عن الكيفية؛ لأن الكيفية أمرها مختص بالله لا 
1 





)١(‏ سيق تخريجه. 


على الرساثة الحموية الكبرى 


© سؤال: حديث الرسول يي الذي يقول فيه :ان الله عَلَقَ د م على 
و 7 
صورته) 


© الجواب : صورة تليق بالله جل وعلاء وهي من کل وجه يعني :أن 
آدم سمیع بصير › يتكلم › وله وجه والله سميع › بصير 
یتکلم؛ وله وجه؛ ولكن ليس الوجه كالوجه»ء وليست 
الصورة كالصورة. وليس العلم كالعلم. ولیس الكلام 
كالكلام» وھکذاء صورة المخلوق تليق به» وصورة الله 
تليق به سبحانه وتعالى, > مثل ما قاله فی حدیث القيامة : (إذا 
جَاءَهم سبحا نه وَتَعَالى عَلَى صورته مک سحدوا 0 

قال شبح الإسلام ابن تيمية ين 

وقد روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره فِي تفسيرهم 

عنه أنه قال : (تفسیر القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من 

كلامهاء وتفسير لا يعذر أحدٌ بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 

لا يعلمه إلا الله یك فمن ادعى علمهُ فهو كاذبٌ)”؟ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري في كتاب لاستذان باب بدء السلا 
برقم (1۲۲۷)» ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة نعيمه وأهلها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم 
مثل أفئدة الطير برقم .)۲۸٤١(‏ ظ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة ط4 ولفظه عندھما: «فيأتيهِم الله في صُورَتِهِ الي يَعْرِقُونَ 
فیفُول: أن رَيُكُْ فيقُونُونَ: أَنْتَ رَيُنَا..؟ أخرجه البخاري فِي كتاب الرقاق باب الصراط 
جسر جهنم برقم «(To¥T)‏ وفي کتاب التوحيد برقم ((VETY)‏ ومسلم فی كتاب الويمان 
باب معرفة طري الرؤية برقم (۱۸۲۹). 

(۳( وأورده أبن جرير عند تفسيره لقوله تعالى :را قل لهم لا يدوا فى لاض [البَقرّة: ۱ 
(۱/ ۷۵)» وابن زمنین فِي تفسيره ه لقوله تعالی : رما كم اوی إل ہہ [آل عمرّان: ۷] 
(١/٦۲۷)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين برقہ (۱۴۸) YY‏ ۰ . 


سے سے جر کر 


وهذا كما قال تعالی : مفلا تعلم قش کا فی لم بن کرو اع جا 
بمأ انوا بعملون # [السّجِدَة: 1۷] وقال النبي و يقول الله تعالی(أَعْدَدْتٌُ 
لِعبادِي الصَّالِحِينَ ما لا عن رأث وَل ادن سمعٹت؛ ولا حطر عَلَى 
۱۷۷ 
٠‏ لب ؛ بشر 


وكذلك عِلم وقت الساعة ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي 
لا یعلمه ال الله تعالى. وإن كُنَا نفهم معاني ما خوطبنا یه4 ونمهم من 
الکلام ما قصد إفهامنا إِيّاه. كما قال تعالی :افلا تدرو الاب آم 


رر ور“ دح سے ار سے رع عه عر 


عل قلوب اقنالها) [معئّد: ¢[ وقال : فلا بدٹروا الَْوَل ئ8 [المؤمنون: ]٦۸‏ فأمر 
بتدبر القرآن کله لا بتدبر بعضه. 


وقال أبو عبد الرحمن ¿ السلمي : «حدثنا الْذِين كانوا يقرءوننا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود» وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 

من النبي بيا عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلمُوها وما فيها من العلم 
والعمل» قالوا:فتعلمنا القرآنء والعلم» والعمل جميعًا»”''. 
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وهكذا ينبغي» فلولا أنه يفهم. وله معنى یفھم لما قالوا: فتعلمنا 
العلم والعمل جميعًاء فمعانيها التي خوطبنا بهاء وأمرنا بتدبرھاء والعمل 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه أخرجه البخاري فِي كتاب التفسير باب: #إفلا تعلم 
قش کا ابی طم تن فو مين [السّجِدّة: 1] برقم (٤۷۷٦)ء‏ ومسلم في کتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها برقم ٤(‏ ۲۸۲). 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد (٥/٤٦٦)ء‏ وصححه الحاكم في المستدرك برقم »)5١51/(‏ ووافقه 
الذهبي(١/ .)٥٥۷‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد برقم (۴٥۱()۷/٢٠۲)ء‏ وأبر 
عبدالرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي توفي 5لاء وقيل : ۷۴ھ : 
الطبقات الكبرى لابن سعد /٦(‏ ۱۷۲). 


على الرساثة الحموية الكبرى | »د ا 


سے کے سے 


بها معلومةٌ کما نعرف معنی : اقيم الضَلوٰهَ واا لوہ لالبَقَرَة: رٹ 
٭اوائنوا الله يه [المَقَرَة: ۱۸۹] روا لهم ا استطعتكرم من قوري [الأنقال: ]3١‏ وما 
أشبه ذلك» فأشياء مثل ما قال ابن عباس تعرف من لغة العرب» وأشياء 
يعرفها الرّاسخون فی العلم. وأشياء لا يعذر أحد بجهالتهاء كالصلاة. 
والركاة. والصيام. والحج وغير ذلك؛: والنوع الرابع .هو الذي يد يعلمه 
ال الله سبحانہ وتعالى كعلم الغيب» وكيسية الصفات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية به : 

وقال مجاهد:«عَرضت الْمُضْحَفٌ عَلَى ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا 
مِنْ فَاتِحَيِه إِلَى حَاتِمَيِهِ» أَقِف علد كل آية وَأَسْأَلَهُ ع۴۹۷ 

وقال الشعبي: (مَا ابْتَدَعَ أَحَدٌ بِدْعَةَ إلا وَفي كاب الله يَيَانْهَا)0". 

وقال مسروق: مَا سُيْلَ أُصْحَابٌ مُحَمَّدٍ عَنْ سىء إلا وَعِلمّهُ في 
القَرَآن؛ وَلَكِنْ عِلمَنا فصر عَنه7". 


والمقصود هنا : التنبية على أصول المقالات الفاسدة التى أوجبت 
الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسولٌ بي وأ من جعل 


]۲٢٢ أخرج هذا الأثرٌ ابن جرير الطبري في تفسير قوله : ساوک ر رٿ لگ أا عری کہ کہ [البَقَرَة:‎ )١( 
, .)۷۷/۱۱( )۱۱۰۹۷( (۳۱ء والطبراني في المعجم الكبير برقم‎ 

(۲) لم أعثر على من أخرج هذا الأثر غير شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره فِي الفتاوی 
7غ و(٢/‏ ٥٥۳)ء‏ وهنا في )۳۸/٥(‏ كما ذكره في درء تعارض العقل والنقل 
(٣/٥۱۰)ء‏ وابن القيّم في الصواعق المرسلة (۲/ )4٠١‏ . 

(۴) هذا الأثر رواه الخطيب البغدادي فِي الفقيه والمتفقه )07657/١(‏ والمؤلف في درء 
تعارض العقل والنقل (۱۰۸/۱ء و .)٥۷/١‏ ۱ 


الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير 
عالم بالسمعيات» ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا للناس. 
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یقول 5ه: المقصود: من هذا بيان أصول المقالات الفاسدة التي 
قالها المتكلمون والزنادقة؛ والفلاسفة مثل ما تقدُم فِي قول آهل 
التخييل» والتجهييل» والتأويل» وغيرهم ممن تكلم في أصول الدين 
بغير علم: غرض المؤلف أن يبيّن فساد مقالاتھم: وأنَّ الذي عليه أهل 
الحقٌّ هو الحئٌّ والصواب من الإيمان بأد رسول الله يك بلغ عن الله 
رسالاته» وأنه لا ينطق عن الھوی؛ وأنه أعلم الئاس بما جاء عن ربه 
جل وعلا» وهو أخبر عن ربّه ہما هو يعلم معناه» وبِلّغْه الأمة من 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 
فالواجب على الامة التصديق بذلك» والإيمان بذلك» والانقياد 
لذلك» وطرح هذه المقالات الفاسدة التي قالها الزنادقة» والمتكلمون 
الضالون. وأهل التصوف فیما اأخطاؤا فيه» وفيما ضلوا فيه عن سواء 
السبيل» وأن لا يلتفت إ إلى مقالاتهم الضالة» فالله جل وعلا قال: 
واه إِذا ھوی لین ما صل صَاحبہر وما غویٰ یبا وما یط عن الوك یکا إن 
مو إلا وی ہو[ : ]4-١‏ فما قاله عن الله» وثبت عنه فهو الحقٌء 
وإن جهله هؤلاء الضالون» ولم يعرفوه» وكذلك ما أخبر به من آسمائه 
وصفاته الحق اللائقة بالله سبحانه وتعالى» وهى كمال تليق به جل 
وعلاء لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. ۱ 


وهكذا ما أخبر به عن الجنّة والتار»من نعيم أهل الجنّة» وعذاب أهل 
التّار». وما فی الجنّة من أنواع الخيرات» وما في الثار من أنواع العذاب 


ار م 


كله حقٌء أخبر به النَبِىَ عليه الصلاة والسلام» وأخبر به القرآن فوجب 
الأخذ بذلك» والتصديق به» واطراح المقالات الضالة المخالفة لذلك. 
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون 
عند الرسول وأمته فِي باب معرفة الله عرٌ وجل لا علومًا عقلية ولا 
سمعية» وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة» وهم 
مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول وه وإلى السلف من الجهل» كما 
أخطأ فی ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف 
الملاحدةء ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل 
مذهبهم . إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ؛ ما 


و۶ 


يعلم به مذهيهم. | 
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يعني : أن أهل السنة والجماعة هم أولى الس بالسمعيات» وهم 
أولى النّاس بالعقليات الصحيحة» وأولئك المنحرفون هم أبعد الاس 

عن السمع الصحيح» وعن العقل الصحيحء» فقد باؤوا بالخيبة والخسارة 
لا فی السماعء ولا في العقل» أمّا آهل السنة والجماعة» فقد وفقوا 
لقبول الحقٌّ الذي جاء به السمع» وقد وفقوا أيضًا لِمَا دلّ عليه العقل 
لصحح والفطرۃ ة السليمة الموافقة لشرع الله عر وجل» فأولئك الضالون 
لا أصابوا العقل» ولا أصابوا السمعء وأمّا هؤلاء المؤمنون السالكون 
مسلك النبي ية فقد وفقوا لما حصل لهم من الإيمان بالله ورسوله. 
وما صح عن الله وعن رسوله» وقد أصابوا الفطرة السليمة والعقل 
الصحيح . فان القاعدة الشرعية: أن العقول الصحيحة والفطرة السليمة 


لا تخالف النقول الصحیحة؛ بل هما متطابقان. 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية ا 

الأوزاعي قَالَ 5-7 والتَّابعُونَ مُتَوَافِرُونَ» نقول: إن 3 تَعَالَى زا کو 7 
عرشِه 4 وَنؤمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بو [فِيه] السُنَة من صفّاتہ؛''' 
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أبو عمرو الأوزاعی''' أحد ٠‏ الأئمة الكبار» وهو عالم الشام وإليه 
المرجع فی زمانه. كان يقول يله : (کنا نقول : والتابعون متوافرون) لأنه 
أدرك جمعًا كبيرًا من التابعین: إن الله جل وعلا فوق العرش »أي : 
نؤمن بذلك»ونقر بأنه فوق جميع المخلوقات» سبحانه وتعالى: ومع هذا 
نؤمن ہما ثبت بالسئّة من صفاته سبحانه» كما نؤمن ہما جاء به القرآن من 
صفاته جل وعلاء فما جاء فِي القرآن من علمه وحكمته ورحمته 
وَعُلّرُوه واستوائه على العرش؛ كله حقٌء وهكذا ما جاءت به السنَّة من 
الأحاديث الصحيحة؛ لأن الوحي الثاني» كالوحي الأول : السنّة :هي 
الوحي الثاني» والوحي الأول:هو القرآن» وهو الأصلء فما جاء ت به 
السئّة الصحيحة فهو مثل ما جاء فِي القرآن يجب الإيمان بەء وإثباته. 
وإقراره» واعتقاده» والدعوة إليهء والب عنه, 


)١(‏ رواہ البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ )۱٥٥‏ والذهبي فِي السير (۷/ )١1١١١7٠‏ في العلو 
(ص؟7١٠١)‏ من رواية الحاكم وانظر المختصر (ص/7١١8:21؟2)17‏ رفي تذكرة الحفاظ 
(۱۸۱/۱ء ۱۸۸۲) وحکم عليه بالصحة» وصححه شيخ الإسلام أيضًا كما فی النص أعلاه. 

(؟) هو عبدالرحمن بن عمرو بن بجمد أبو عمرو الأوزاعي ولد في حياة الصحابة سنة ۸ھ 
وتوفي سنة ۷٥۱ھ‏ ء الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ .)٤۸۸‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى ظ ۷1 | 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : 

وقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع 
التابعين» الَّذِين 1 مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل 
الشام» والليث امام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراقء حكى شهرة 
القول فِي زمن التابعين بالإيمان: بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته 
السمعية» وإلّما قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر؛ 
لكون الله تعالى فوق عرشهء والنّافي لصفاته؛ ليعرف النّاس أن مذهب 
السلف خلاف ذلك. : ظ 

) وروى أبو بكر الخلال في (کتاب السنّة) عن الأوزاعي› قال : سئل 

مكحول» والزهري عن تفسير الأحادیث؛: فقالا :(أَيِرُومَا كما 
اء 

وروی أيضا عن الوليد بن مسلم» قال : سَأَلْتٌ مالك بن أنّس » 
وسفيان الثوري» والليث بن سعد» والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت 
فى الصفات؟. فقالوا: «أَمِرُومًا ما جََاءَث» وفى رواية: 
فقالوا :مدوم كما جَاءَتْ بلا كَيْي؛'''. ۱ 


)١(‏ أخرجه (ص۹٥۱)‏ وابن مندة في التوحيد )۱۱١/۳(‏ كما أخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات (۱۹۸/۲۴). ۱ 0 

(۲) أخرجه (ص۹٥۱)‏ والدار قطني فِي الصفات (ص۷۹))ء والبيهقي فِي الأسماء والصفات 
(۱۹۸/۲)ء وفي السئن الكبرى في كتاب الصلاة باب الترغيب في قيام اللیل برقم (٤٢ئ٦)‏ 
وابن 0 التمهيد )۱٥۸/۷(‏ برقم (٤١۱)ء‏ وقي الاستذكار باب ما جاء فِي القراءة» 
.)0١/9(‏ 


وهؤلاء أتمة الدنيا في زمانهم . مالك في المدينة» والثوري في 
العراق ذ فی الكوفة» والأوزاعي ذ فی الشام. والليث بن سعد في مصرء 
وهم أئمة زمانهم وعلماء زمانهم فی الثقة والرواية والفقه رحمهم اللہ 
قالوا: : «أمرّوها كما جاءت بلا كيف)ء يعني : : آمنوا بهاء كما جاءت 
عن الله وعن رسوله و من غير کیف؛ لا يعلم كيفيتها إلا هو 
(الاستواء معلوم؛: والكيف مجهول» والإيمان به وا جب ؛ والسؤال ته 
ردعة؛'' 2 وهكذا جاء عن ربيعة شيعخه » وأم سلمة أم المؤمنين › وھکذا 
قال الليث بن سعد المصري» وسفيان الثوري د وان والأوزاعي. 
وإسحاق بن راهوية» وبعده أحمد بن حنبل» وسفيان بن عيينة وغيرهم 
من أكمة الإسلام. كلهم على هذا الطريق › يجب أن تمر آيات الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من دون تأويل ولا إلحاد؛ بل تمر كما جاءت مع 
الإيمان بأنها حق» وأنها صفات ثابتة لله عر وجل تليق به سبحانه» لا 
يشابهه فِيها خلقه جل وعلاء كما قال سبحانه : ئل هو آله عد 
الم الس ےمد 00 ف2 ید و بولند © © و یکن ل كدر ےن * 
[الإخلاص: 4-١‏ قلا ضریرا لو آلا سال إِنَّ الله يعار وانشر لا موده [التسل : [Vt‏ 


لیس انس کت لی د وهو اسيع ار [الشورئ: -]١١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


رقن 
یں دس گے یي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 

فقولهم لا : «أَمِرُوهًا كمَا جَاءَتْ» رد على المعظلة» وقولهم :ابلا 
کیْف» رد على الممثلة. والزهري. ومكحول هما' أعلم التابعین في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. 

ومن طبقتهم حمّاد بن زيد. وحمّاد بن سلمة وأمثالهما. 

وروى أبو القاسم الأزجي بإسئاده عن مطرف بن عبد الله قال : 
سمعت مالك ر بن أنس إدا ذكر عندہ من يدفع أحاديث الصفات » يقول : 
قال عمر بن عبد العزيز :«سيٌ رسول الله چا وولاة الأمر بعدہ سنا 
الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله» واستكمالٌ لطاعة الله وقوة على دين 
الله» ليس لأحد من خلق الله تعالى تغييرهاء ولا النظر فی شىء 
خالفها من اهتدى بها فهو مهتدٍء ومن استنصر بهاء فهو منصور؛ ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنین؛ ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 


وساءت مص*اٴ(''. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 
مقصود عمر بن عبد العزيز َيه الواجب السير على منهج السلف 
الصالح الذين تابعوا نبيهم وء واستقاموا على طريقه. وهم الصحابف 


فالواجب الأخذ بما قالوا: والسير على منهجهم في جمیع الشؤون في 
إثبات الصفات وتنزيه الله عن مشابهة خلقه» وفِي اتّباع الشريعة» 


)1( أخرج هذا الأثر الأجري في الشريعة (ص 17 2 )ابن بطة في الإبانئة (۱/ (YoY‏ 
رالا اني فی شرح أصول اعتقاد آهل السنة )46/١(‏ والخطبب البغدادي فِي الفقيه 


فهو المهتدى: ومن احاه عن سبيلهم: انع غير سبيلهم من أصحاب 
البدع والأهواء ولاه الله ما تولّى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًاء نسأل 
الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کالہ : 

وروی الخلال بإسنادِ كلهم أئمةً ثقات عن سفيان بن عيينة 
قال:سئل ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله: الرَِنْ وی اش 
اترتا د ۰ ]٥‏ كيف استوی؟ قال :(الاستواء غير مجھول؛ والكيف 
التصدیق ہی 

وهذا الكلام مروي عن مالك ؛ بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن من غير وجه . 
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وهذا هو الواجب على أهل العلم والإیمانء أنَّ الله جل وعلا 
بعث نبيه كل بالرسالة والبلاغ فالواجب على الامة التصديق والقبول» 


نما رہ لهم رسولهم فسشروه وما کٹ عنه كوا عنه. وما مهاوه 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۸/۲)ء والبيهقي فِي الأسماء 
والصفات »)۱١١/۲(‏ وصححه الشيخ كما هو في النص حيث قال : بإسناد رواته كلهم أئمة 
ثقات» كما أخرجه الذهبي في العلوء وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص۱۳۲): 


لع 


السنة ولا بلّغهم إيّاه الرسول بياة؛ ولهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
المدني التابعي الجليل شيخ مالك كل :(الاستواء غير مجهول» يعني 
معروف معناه: أنه العلو فوق العرش «والكيف غير معقول» ما نعرف 
كيف استوی؛ علینا الصمت والكف «ومن الله الرسالة» الله أرسل 
الرسول «وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلینا التصديق» هذا واجبنا أن 
نصدق ما جاء به الرسول» وأن ننقاد له ونتبعه» فإذا عرفنا معناه» 
فالحمد للهء وإن لم نعرف وَكَلْناءُ إلى الله قلنا :الله أعلم. 

وهكذا قول مالك كما يأتي : (الاستواء غير مجھول؛ والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» وهكذا يروى عن أم سلمة أم المؤمنين 
رضي الله عنها هذا المعنى» مثل ما قال ربيعة ومالك» وهكذا القول 
ني جميع الصفات الرحمة والقدرة ا والسمع والبصر والضحك 
والرضا وغير ذلك» كلها معلومة؛ أما الكيف غير معقول. لانكيف 
صفات ربنا لیس عندنا علمٌ ذلك ؛ ولكن نؤمن بها ونمرّها كما جاءت 
وأنها حقٌء وأنها ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا 
من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيلء > كما قال عر 
وجل : طقلا شر َه الال رف ۷٦‏ ایس کیتیو۔ کی2 ور 
اسيع اص بر * [الشورئ: ]١١‏ ورل یکن 2 كم اچ [الإخلاص: ]٤‏ 
إلى غير ذلك » هذا هو الواجب عند أهل السنة والجماعة» أمّا ما سلكه 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من التأويل والتعطيل» فهو 
باطل عند أهل السنة والجماعة. 


ك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية نا : 

منها:ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي عن يحيى 
بن يحيى» قال:كنا عند مالك بن أنس» فجاء رجل فقال يا أبا 
عبدالله : «#الَحمَنُ عل الْمرشٍ أسْتّوئ» لله: ه] كيف استوى؟ فأطرق مالك 
برأسه حتى علاه الرّحَضَاءء ثم قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛ وما أراك إلا 
مبتدعًاء ثم أمر به أن يُخرج)" . 

فقول:ربیعة؛ ومالك:«الاستواء غير مجهولء. والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب»» موافق لقول الباقين : «أمِرُوها كما جاءت 
بلا كيف»» فإنّما نفوا علمَ الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصٌفةء ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه» على ما يليق بالله 
لما قالوا:«الاستواء غير مجهولء. والکیف غير معقول»» ولما 
قالوا:«أمروها كما جاءت بلا كيفاء فإن الاستواء حينئَلٍ لا يكون 
معلومًا؛ بل مجهول بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضًا :فإنّه لا يحتاج إلى نفي عِلم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى» وإلّما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات» وأيصًاء 
فان من ينفِي الصفات الخبرية» أو الصفات مطلقًا لا يحتاج إلى أن 
يقول:بلا كيف» فمن قال :إن الله لیس على العرش لا يحتاج أن 
يقول :بلا کیفء فلو كان مذهب السٰلف نفي الصفات في نفس الأمر 


)١(‏ أخرج هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۸/۲)ء والبيهقي فِي 
الأسماء والصفات (۲/ »)٠١١-٠٠١‏ وابن عبد البر فِي التمهيد (۷/١٥۱)ء؛‏ والدرامي في 
الرد على الجهمية (ص۳۳). 


على الرسالة الحموية اكير “ 


لما قالوا بلا كيف. 
وأيضًا : فقولهم : اأمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما 

هي عليهء فَإنّھا جاءت ألفاظ دالهُ على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية 
لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منھا غير 
مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا یوصف ہما دنت عليه 
حقيقة» وحینئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حینئذ بلا 
كيف» إذ نفي الكيف عمًا ليس بثابت لغ من القول. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

كل هذا واضح المعنى» وأنَّ السَّلف إِنّما أرادوا إثبات المعنی 
وأنّه حقٌّ؛ ولهذا قالوا:«أمروها كما جاءت بلا کیف) وقالوا : «الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول»» فعلم بذلك أنهم أرادوا أنها صفات 
حقء وأنها ثابتة» وأن الواجب إمرارها معنى ولفظًا من غير تكييف› 
ولاتمثيل فقوله سبحانه :إت الله سَییع بصب العج: ٥۷۰‏ هذا سمع 
حقيقة وبصر حقيقة؛ لکن لانكيّفه لانعلم كيفيته» ولانمثله بصفات 
المخلوقين› كما قال عر وجل :اش کنل ی وهو لْسَيِيعٌ 
ایر 6 [الشورئ: ]١١‏ فهكذا قوله : 9 لحن ہیں یا عل الْعَرش آستویٰ کہ [طه: .]٥‏ 

وقوله ي : «يَضْحَكٌ الله | إِلَى رَجُلَيْنِ ينل أَحَدُّهُمَا الآخَرَ كلاهُمًا 
يدل اة . 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة طبه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الكافر 


يقتل المسلم ثم يسلم فِيسدَّدُ بعد ويقتل برقم (٦۲۸۲)ء‏ مسلم فِي كتاب الإمارة» باب بيان 
الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة برقم (۱۸۹۰). 


وقوله يك (إِنّ الله لَيَرْضى عِنِ الْعَبْدِ [أن] يَأَكلَ الأكلَة فِيِحْمَدَهُ 
IE‏ إلى غير ذلك #ورضى الله عنہم ورضوا عه [المائد: : 114 

المقصود: آنا صفات يجب إثباتها كما جاءت عن الله وعن 
رسوله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل» 
تكييف» ولا تمثيل» هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 
لا وأتباعهم بإحسان. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية کللہ: 

وروی الأثرم فِي «السنة» وأبو عبد الله بن بطة فِي «الإبانة» وأبو 
عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون» وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس» 
وابن الماجشون» وابن أبي ذئب» وقد سئل عما جحدت به الجهمية"''. 

ما بعد: فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية» ومن خلفها 
في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر» وكلّت 
الألسن عن تفسير صفته» وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت 
عظمته العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإِنُما 
أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدیرء وإلّما يقال اکیف) لمن لم يكن 

مرّة ثم كان. فأمًا الذي لا يحول ولا یزول ولم يزل ولیس له مثل: فته 
لا يعلم كيف هو إلا هوء وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت 
ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفته شيء منه حد أو منتھیء يعرفه عارف أو 


(١)‏ رواه مسلم من حديث أنس بن مالك وليه في كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد 
الله تعالى بعد الأكل والشرب برقم ٤(‏ ۲۷۳). 
)٢٦(‏ رواه الذهبي في العلو ص( )(*1-١ ٠‏ وني السير (0/ امام وحكم عليه بالصحة. 


على الرسالة الحموية اكير 


يحد قدره واصف ؟ على أنه الحق المبين لا حق أحق منه» ولا شيء 
أبين منه» الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن 
تحقيق صفة أصغر خلقه» لا تكاد تراه صغراً یجول ويزول» ولا يرى له 
سمع ولا بصرء لما يتقلب به ويحتال من عقله. أعضل بك وأخفى 
عليك مما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» خالقهم 
وسیّد السادة وربهم ليس کنر 0 وهو لیخ بير انٹوریا: .]1١‏ 

اعرف رحمك الله غِنَاك عن تكلف صفة ما لم يصف الرّب من 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما 
وصف» قُمَا تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من 
طاعته » أو تزجر به عن شيء من معصيته؟ 

فأنًا الذي جحد ما وصف الربٌ من نفسه تعمقًا وتكلمًا فقد 
9 استھو استهو ته َلسَّمَنطِينٌ ف الرضض ران چ [الأنعَام: ]۷١‏ فصار يستدل بزعمه على 
جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال:لابدٌ إن كان له كذا من 
أن يكون له كذاء فعمى عن البين بالخفِي» فجحد ما سمی الرّب من 
نفسه بصمت الرّب عمًا لم يسم منهاء فلم يزل يملي له الشيطان حتى 
جحد قول الله عر وجل : اوج بز ضر لھا لل تا رة > [القئامة: ٠-٠٦‏ 
فقال: لايراه أحد يوم القيامة فجحد «والله»» أفضل كرامة الله التي أكرم. 
بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم: طف مفعد 
سدق عند عَليك مُفَتَدِرٍ» القتر: ]٠١‏ قد قضى أنهم لا.يموتون» فهم بالنظر 
إليه يُنُضَرون إلى أن قال: وإِنّما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة 
الضالة المضلة؛ لأنه قد عرّف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما 
كانوا به قبل ذلك مؤمنین» وكان له جاحذا. 


وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى رہنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله 4 : «هل تظارون فِي رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟) 
۱ قالوا:لا. قال: افھل تظارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟) قالوا: لا. قال : «فإنكم ترون ربكم يومئذ کذلك۷''' 

وقال رسول الله ية :«لاتمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
فتقول: قطء قط وينزوي بعضها إلى بعض». 

وقال لثابت بن قیس:القد ضحك الله مما فعلت بضيفك 
البارحة)”". 


وقال فيما بلغنا:(إنّ الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم 
وسرعة إجابتكم . ؛ فقال له رجل من العرب: | ان رہنا ليضحك ؟قال : (نعم) 
قال: لا نعدم من رب يضحك خيرًا»”'' إلى أشباه هذا مما لا نحصیہ. 


)١(‏ متفق عليه من أبي هريرة ص أخرجه البخاري فِي كتاب الرقائق باب الصراط جسر جهنم 
برقم )٦٦۷١(‏ ومسلم في کتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤیة برقم (۱۸۲۹۱. 

(۲) رواه البخاري فِي كتاب التفسير باب قوله: وقول هَل ين مزر [قَ: ۳۰] برقم (۹٤۸٦)؛‏ 
ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء برقم (7845). 

(۳) منفق عليه من أبي هريرة و أخرجه البخاري فِي كتاب مناقب الأنصار باب قول الله عز 
وجل :لوزن عل ارح وکر گا وم ماص [الحشر: 4] برقم (۳۷۹۸)ء ومسلم في 
کتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل الضعفاء برقم .)٠٠٠٤(‏ 

)٤(‏ نص الحديث كما ورد عن أبي رزين قال :قال رسول الله ية : «ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غیرہء قال :قلت يا رسول الله أيضحك الرب؟ قال اعم قال :قلت :لن نعدم من 
رب يضحك خيرًا؛ رواه ابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية برقم (۱۸۱)؛ 
والطبراني فِي المعجم الكبير (۱۹/ ۲۰۷ء ۲۰۸)ء قال البوصيري فِي مصباح الزجاجة 
(۱) عن سند الحديث هذا إسناده فيه مقال وكيع بن حديس ذكره ابن حبان فِي الثقات _ 
وذكره الذهبي في الميزان وباقی رجاله احتج بهم مسلم. 


وقال تعالى: #ووهو ألم اسم ي اص کہ [الشورئ: ]١١‏ ہل واصبر لحر ريك 
اك اعت 6 [الطور: ۸ وقال تعالى : «وللصتع عل عبن اللہ: ٢۹‏ » وقال 
تعالى : مما منعكٌ أن سجد سجد لمأ حافت دى اص: [Ye‏ »وقال تعالى ولس 
کم | سس ور 2 ايک ومون موتك م 57 مین اھ ےھ سمحاتظ وت ءا کا 
وم ےو سے 
کر 4 الزْمَر: ]٦۷‏ . 

فو الله ما دلهم على عظم ما وصفه من نفسە؛ وما تحبط به 
فبضته: إلا صِعَرٌ نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقي فِي رُوعِهم 
وخلق على معرفته قلوبھم''ء فما وصف الله من نفسه وسماه على 
لسان رسوله پا سميناه كما سماهء ولم نتكلف منه صفة ما سواہ 
لاهذاء ولاھذا لانجحد ما وصف و مر ما لم بصا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

اعلم رحمك الله أَنَّ العصمة فی الین أن تنتهي في الدين حيث 
انتهى بك» ولا تجاوز ما قد حدلك» فان من قوام الدين معرفة 
المعروف» وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة» وسكنثٌ إليه الأفئدة 
وذكر أصله فى الكتاب والسنة» وتوارثت علمه الأمة» فلا تخافنّ فی 
ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا ؛ ولاتتكلمفنٌ بما وصف 
لك من ذلك قدرًا. 


)١(‏ قال سماحة الشيخ اہ لعلها وخلق على معرفنه لوبهم الروع القلب؛ والرُوع الوجل 
والخوف . 


وما أنكرتة نفسك› ولم تجد ذكره فی کتاب ربك ولا في حدیث 
عن نبيك» من ذكر صفة ربك» فلاتكلفنّ علمه بعقلك؛ ولا تصفه 
بلسانك» واصمت عنه كما صمت الرب عئه من نفسه» فإن تكلفك 
معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكار ما وصف مئهاء. فكما أَعْظَمْتَ 
ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما 
وصف الواصفون مما ل يعني اس و 

رعلا هو الحق نه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن بى سلمة 
ابن الماجشون من أئمة العلم والهدى وأتباع التابعین رحمھم اللہ 
وهذا الذي قاله هو الصواب» وهو الحق الذي درج عليه أصحاب النبي 
يكل وأتباعهم بإحسان» وهو أن الواجب على العالم إثبات ما أثبته 
الله ورسوله من صفات الله وأسمائه على الوجه اللائق بالله جل 
وعلا » والإمساك عمًا لم يرد فی الكتاب والسنف فكما أنه يجب عليك 
إثبات ما أثبته الله ورسوله. فيجب عليك الكف عمًا لم ينطق الله به 
ورسوله» فالدين ليس بالآراء والاستحسانات؛ ولكنه بالنقل فما جاء 
عن الله ورسوله وجب السمع والطاعة لهء والإيمان به وإمراره كما 
جاء من أسماء الله وصفاته» وشرائع دينه» وما لم يأت في كتاب الله 
ولا سنة رسوله فالواجب الإمساك عله؛ وألا تقول فی حق ربك ال 
بعلم وبصيرة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولما وقعت 
الجهمية. والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام فِي هذا الباب بالخوض 
والآراء والااستحسانات وقعوا فِي الباطل وخرجوا عن الكتاب والسئة 
وكمّرهم أهل السنة والجماعة» وبدّعوهم وضذّلوهم وأنكروا عليهم 


لی الرسالة الحموية عير 


وحاربوھم؛ بسبب أنهم تكلفرا ما لم ينزل الله به سلطاناء وقالوا على 
وعدم الخروج عما جاءت به الأدلة الشرعية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


فقد والله عرٌ المسلمونء الذين يعرفون المعروف؛ وبهم يعرف› 
وينكرون المنکر وبإنكارهم پُنکرّ؛ يسمعون ما وصف الله به نفسه من 
هذا في كتابهء وما بلغهم مثله عن نبیه» فما مرض من ذكر هذا وتسميته 
قلب مسلمء ولاتکلف صفة قدرہ ولا تسمية غيره من الرب مؤمن› 
وما ذكر عن النبي بي أنه سماه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمي وما 
وصف الرب تعالى من نفسهء والراسخون في العلم الواقفون: حيث 
انتهى علمهمء الواصفون لربهم بما وصف من نفسه» التاركون لما ترك 
من ذكرهاء لاينكرون صفة ما سمي منها جحذاء ولايتكلفون وصفه بما 
لم يسم تعمقا؛ لان الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمىء قال تعالى : 
لويم عي سيل الْمْؤْمِينَ ولو ما ول وسلو جهکم وسات ممصي 
[الَاء: ]٠٠١‏ وهب الله لنا ولكم حكمًا وألحقنا بالصالحین. 

هذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره» وانظر كيف أثبت 
الصفات» ونفى علم | مم لكيفية موافقًا لغيره من ن الائمة وكيف أنكر على 
من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وکذاء كما تقوله 
الجهمية. انه يلزم أن يكون جستا أو عرضا. فيكون محدثًا. 

وفی كتاب «الفقه الاکبر) المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي 
رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحکم بن عبد الل البلخي» قال :سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر؟ فقال: لامرن أحدًا بذنب» ولا تن أحدًا به 


كم ]| تعليقات سماحة الشیخ | 
من الإيمان» وتأمر بالمعروف وتنٹھی عن المنکر وتعلم أنَّ ما أصابك 
لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تتبرأ من أحد من 
أصحاب رسول الله ا ولاتوالي أحذا دول أحل» وأن ترد أمر عثمان 
وعلي إلى الله ويك 

قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر فِي الدّين خير من الفقه فی العلم؛ 
ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. 

قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ 
قال : تعلم الرجل الإيمان» والشرائع والسنن والحدود» واختلاف 
الأئمةء وذكر مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القدرء والرد على القدرية 

ثم قال: قلت : فما تقول فیمن يأمر بالمعروف؛ وینھی عن المنکر 
فيتبعه على ذلك أناسسٌ» فيخرج على الجماعة» هل ترى ذلك؟ء 
قال:لا. قلت :وَلِمَ؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکرء وهو فريضة واجبة؟. قال:هو كذلك؛ لکن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفْكِ الدماء واستحلال الحرام. 

قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة» إلى أن قال:قال أبو 
حنيفة : عمن قال: لاأعرف ربى فی السماء آم فی الأرض؟ فقد كفر؛ 


لأن الله يقول: الب مَل امرش اسیا اف: ا وعرشه فوق سبع 


سماوات. 

قلت: فإن قال نہ على العرش استوى؛ ولكنه يقول: لاأدري 
العرش فی السماء أم في الأرض؟ قال:هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في 
السماء؛ لآنه تعالى فی أعلى عليين › وأنه يدعى من أعلى لامن أسفل. 


علی الرسالة الحموية اكير 


في الأرض؟ قال:قد كفرء قال:لأن الله يقول: اَم 5[ 1 
اوی اللہ: 6 وعرشه فوق سبع سماوات» قال ؛ فإنه يقول : عل آلمر 
آستویٰ 6 ؛ ولکن ا يدري العرش في الأرض أ و في السماء فال :اد 
أنكر أنه في السماء» فقد كفر. 

وهذا واضح فِي مذهبه يانه وأ نه على طريق أهل السئة والجماعة 
فی هذا الباب؛لأن إنكار کون العرش في السماء | إنكار لوجود الله في 
السماءء والله يقول :ینام من في اہ [السُلك: ٦‏ سر ینم مُن في 
اہ [المُلك: ۷ فمن أنكر أن الله في السماءء أو أن الله فوق العرش 
نقد کفر؛ كما قال الإمام أبو حنيفة كآنه وهذا | إجماع أهل السنة 
والجماعة» وأن الواجب على أهل الإسلام» الإيمان بأن الله في السماء 

وكذلك قوله: إن الفقه الأكبر من علوم العقائد؛ لأن الفروع تابعة 
للعقيدة» فعلم البیع والشراء والإجازة. والنکاح ؛ والطلاق: هذه من 
الفروع تابعة للعقيدة» والإيمان» فالفقه الأكبر هو العلوم المتعلقة 
بتوحيد الله والإيمان به سبحانه وتعالى» والإيمان بما أخبر به عن 
نمعسه من صفاته وأآسمائہ والإيمان بملا ئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره. 

فالواجب على كل مؤمن أن يعرف هله الأموں وأن يعتقدهاء. 
كما قاله السلف الصالح وأن يسير عليها مؤمنًا بأن الله ني السماء فوق 
العرش؛ وعلمه فی كل مكان» وأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنی؛ 


ےگ 
رز نا نا 


ما نے 


والصفات العلیء لاشبيه لهء ولاكفء لهء ولاندٌ له» ولايقاس بخلقه. 
سبحانه وتعالى» وأن الواجب إثبات أسمائه وصفاته على الوجه اللائق 
به» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تکییف» ولا تمثيل؛ ولهذا أنكر 
أبو حلیفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان: ويقول:أنهم 
يفسدون أكثر مما يصلحونء فالواجب عليهم إنكار المنكرء والدعوة 
إلى الخير لکن بغير السلاحء أمّا الخروج بالسلاح لقتل المسلمين» 
ولقتل أولياء الأمور بزعمهم أنهم ينكرون المنکرء فهذا عمل الخوارج» 
وعمل المعتزلة الذين أفسدوا فيه أكثر مما يصلحونء وفعلوا خلاف ما 
أمر به النبي ككل أن الرسول بي قال:«من رأى من الأمير شيئًا في 
معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. ولا ينزعن يدا من 
الطاعة)”'' ولما قال الرسول بيا :(إنه يلي عليكم أمراء فتعرفون 
وتدکرون) قالوا: آلا نقاتلهم؟. قال :لا أدوا إليهم حقهم. واسألوا الله 
الذي لكم”'"'. إلا أن تروا كفرا بواحاء وفِي لفظ آخر:«ما أقاموا فيكم 
الصلاة»؛ ولكن هؤلاء الذين أيضاً يقائلون: لايجوز الخروج عليهم إلا 
على بصيرة» وعلى علمء وعلى قدرة أنهم يزيلون المنكرء أمّا هؤلاء 
الجهلة الذين يريدون الخروج بزعمهم ويقتلون الناس ويؤذون الناس ء 


(۷) متفق عليه» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال : «من رأي من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرًاء فمات» إلا مات ميتة جاهلية) 
أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي ب «اصبروا حتى تلقوني على الحوض؛ 

برقم (۷۱۵)ء ومسلم فِي كتاب الإمارة» باب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن فِي 
كل حالء وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة برقم .)۱۸٤۹(‏ 

)٢(‏ آخرجه البخاري فِي كتاب الفتن باب قول النبي ية «اصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
برقم (۲٥۷۰)ء‏ ومسلم فِي كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 
برقم .)۱۸٤۳(‏ 


على الرسالة الحمویةالکیری 


ويقتلون المسلمين على غير بصيرة» هؤلاء ليس لهم الخروج؛ إِنَّما 
الخروج على من قدر على ذلك» ورأى كفرًا بواحا على قوم ما أقاموا 
الصلاة أو أظهروا كفرًا بواحاً غير ذلك» بشرط أن يكون ذلك القيام 
يحصل به المقصود: ولا يحصل به ما هو أنكر منه» نسأل الله العافية. 
# سؤال : الذين يقولون: بأن الله تعالى في كل مكان أيكفرون بهذا ؟ 
١ ©‏ الجواب نم 

قفي هدا كا شور عن بي حي مد اسح ا ل 
السماء ولانی چب واحتج على کفرہ بقوله : 4# لمان لی لمش 
أستوى # [طه : ]٥‏ قال : وعرشه فوق سبع سماوات. 

وبين بهذا أنَّ قوله تعالى: ان عل المرش أستوئ» يبن * أن الله 
فوق السماوات» فوق العرش. وأنَّ الاستواء على العرش دل على أن 
الله تعالى بنفسه فوق العرش» ثم إِنّه أردف ذلك بتكفير من قال: إِنَّه 
على العرش استوى؛ ولكن توقف في کون العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال:لأنه أنكر أنه فِي السماء؛ لأن الله تعالى فِي أعلى 
عليين › وأنّه يدعى من أعلى لا من أسفل: وهذا تصريح من أبي حنيفة 
بتكفير من أنكر أن يكون الله فی السماء واحتج على ذلك بأن الله فی 
أعلى علیین؛ وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل؛ وکل من هاتين 
الحجتين فطرية عقلية» فان القلوب مفطورة على الإقرار أن الله فی 
العلوٴء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل: وقد جاء اللفظ الآخر 





صربحاً عنه بذلك» فقال:إذا أنکر أنه فی السماء فقد كفرَ. 
وروی هذا اللفظ بإسناده عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل ) 
الأنصاري الهروي» فِي «كتاب الفاروق» وروی أيضاً ابن أبی حاتم أن 
هشام بن عبيد الله الرّازي صاحب محمد بن الحسن» قاضي الري 
حبس رجلا فِي التجھم؛ فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقة» فقال: 
الحمد الله على التوبة» فامتحنه هشام» فقال:أتشهد أنَّ الله على عرشه 
بائنٌ من خلقه؟ فقال:أشهد أن الله على عرشه»ء ولا أدري ما بائن من 
خلقه» فقال : (ردُوہ إلى الحبس: فإِنه لم پعبا''۰, 
وروی أيضًا عن يحيى ہن معاذ الرّازي أنّه قال: إن الله على 
العرش بائنٌ من الخلق» وقد أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء 
عددا, لا يسك فی هذه المقالة ا جھمی رديءُ ضير وهالك مرتاث 
يمزج الله بخلقەء ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. 
وروی أيضًا عن ابن المديني لما سُثل: ما قول أهل الجماعة؟. 
قال:يؤمئون بالرؤية والکلامء وأ الله فوق السماوات على العرش 
استوى فسئل عن قوله تعالی:طما يكوث من نویل کے إلا ہُو 
راإبعهمُ 46 [المسجادلة : ۷۰ فقال: اقرا ما قبلها : لالم تر أن ال بعلم ما فى لسوت 


رما فى رض [المجادلة: ۷]. 


)١(‏ ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام فِي درء العقل والنقل )۲٦٢ /٦(‏ ذكره ابن القيم فِي اجتماع 
الجيرش ص(١٤١١١٤٠).‏ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 1 ) 

يعني : نه معهم بعلمه واطلاعه عليهم . وهو فوق العرش سبحانه 
وتعالى» لا تخفى عليه جل وعلا؛ ولهذا بدأ الآية بالعلم وختمها 
بالعلم. سبحا نه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 

وروي أيضًا عن أبي عيسى الترمذي؛ قال:«هو على العرش كما 
و صف في کتابه٬‏ وعلمه وقدرته وسلطانه فی کل مکان»'. 

وروي عن أبي زرعّة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله 
تعالى : مل الین عل السرش اَستویٰ * (لہ: ٠‏ فقال : تفسيره كما يقرأ هو على 
العرش وعلمه في كل مکانء ومن قال:غير هذا فعليه لعنةُ الله". 

وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد 
الإسفرائيني في كتابه المشهور و فى «أصول السنة») بإسناده عن محمد 
ابن الحسن صاحب أبي حنيفة » قال : (اتفق الفقهاء ء كُلّهم من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآنء والأحاديث التي جاء بها الثقات عن 
رسول الله بي فی صفة الربٌ عر وجل :من غير تفسير ولاوصف 
ولاتشبيه» فمن فسّر اليوم شيئاً منهاء فقد خرج ممّا كان عليه النبي كل 
وفارق الجماعة فإنَّهِم لم يصفواء ولم یفسروا؛ ولکن أفتوا ہما فِي 
الکتاب والسنة» ٹم سکتواء فمن قال: بقول:(جھم) فقد فارق 


)١(‏ ذکرہ فِي سننه في أبواب تفسیر القرآن عن رسول الله بء باب ومن تفسير سورة الحديد 
بعد رقم (۳۲۹۸) تعليمًا عليه» وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش (ص14727147), 

)٢(‏ ذكره الذهبي فِي العلو (ص۱۳۷) من طريق أبي إسماعيل الهروي وابن القيم فِي اجتماع 
الجيوش (ص775). 


الجماعة؛ لأنة قد وصفه بصفة لا شيء». 

ومحمد بن الحسن أخاء عن أبي حنم ومالك وطبقتهما من ظ 
العلماء. وقد حكى على هذا الإجماع. وأخبر أن الجهمية تصفه 
بالأمور السّلْبية غالباً» أو دائماً. 

وقوله :«من غير تفسير» أراد به تفسير : الجهمية المعظلة» الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز َال 

وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو إجماع أهل السنة والجماعة» 
٠‏ وهو إجماع أصحاب النبي بي ومن تبعهم بإحسان» وهو إمرار آیات 
الصفات وأحاديئهاء كما جاءت من غير تأويل» بل يمرونها كما جاءت مع 
الإيمان بها واعتقاد أنها حق؛ ولا تفسر بتفسير الجهمية» وهو :التأويل لها 
وسلبها ونفيها أو تكييفها كل هذا باطل؛ بل تمر كما جاءت مع الإيمان 
بأنها حق» وأنها صفات الله لائقة به»وأنها صفات كمال ليس فيها نقص › 
ولیس فِيها تشبيه لله بخلقهء فیئمرؤون :ہل الرحن عل الْمَرشٍ آستویٰ © [ل: ه] 

ورخ رسعت ہل شى [الأعرّاف: ]۱٥١‏ وبل یدام مسو مسوطتان چ4 [المائدة: 4[ 

وأشباه ذلك مووي ۾ وجه ريك ذو او الل ول اد 46 االحل: ۷ 

ابَضِحَكُ الله إلى رَجْلَيْنِ ْنَل أَحَذد ذهَمَا الآخَرَ كلاهما ذل 
الجنّة؛''“ «إنْ الله يَرْضَىَ عِن الْعبْد'''' إلى غير هذا فيمرونها كما جاءت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
020 رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك ويه أخرجه في كتاب الأطعمة عن رسول الله گا 


على الرسالة الحموية الكبرى | La‏ 


صفة الرحمة» صفة الغضب» صفة الرضاء الیدء الوجه إلى غير هذاء 
ويعلمون أنَّها حقٌء وأنّها صفات لائقة بالله ثابتة لله على الوجه اللائق 
به سښخانه وتعالی ؛ كما يقول جل وعلا :وم يكن لَه كنوا ڪڌ 
[الإخلاص: ]٤‏ لقلا تضربواً یھ انال [التحل: 4/] فالس كلو 7 وهو 
اسيع ال الشررن: ١‏ هكذا آهل السنة والجماعة يمرونها مع 
الإيمان بها وأنّها حقء أما تأويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم؛ فهذا کله لا پصلح؛ کله باطل. 


قال شیخ الإسلام ابن تيمية كانه : 


وروی البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام 
قال:هذه الأحاديث التى يقول فِيها:١ضحِكٌ‏ رَبُنَا مِنْ قتوط عِبَادِوٍ 
فرب عَْروا''. 

مداخلة سائل :قال : پا شيخ في هذه النسخة موجود:«وقرب 
خيره)؟ 

قال الشيخ : لا غیرو معروف الرواية غيرو) يعنى : تعيير الأمور. 
ومعنی اخيره» صحیح؛ صحيح كذلك؛ لکن الرواية غِيْرِو؛ يعني : تغيير 
الأمور من شدة إلى رخاء» ومن رخاء إلى شدة» ومن صحة إلى 
مرض» ومن مرض إلى صحة. غيره بالغين. 


)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد من حديث رزين العقيلي طب في المسند (١١٤/۱۱ء ۲٢‏ وابن ماجه في 
كتاب السنة» باب فیما أنكرت الجهمية برقم ۱۸۱ء وأبو داود الطيالسي برقم (۱۰۹۲) 
( والطبراني في المعجم الكبير )7-7/١19(‏ برقم (559) وقال البرصيري: في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه هذا إسناد فيه مقال: في وكيع بن حدويس. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : 

وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فِيها قدمه» والكرسي : موضع 
القدمين» وهذه الأحاديث في الرؤية» هي عندنا حق حملها الثقات 
بعضهم عن بعض » ٠‏ غير أنَا إذا سئلنا عن تفسيرها لانفسّرهاء وما أدركنا 
أحذا يفسرها. 

أبو سيك : أحد الأائمة الأربعة الذين هم : الشافعي. وأحمد 
وإسحاق ٠‏ وأبو تعمسف ¢ وله من المعرفة بالقّہ؛ واللغةف والتأويل ما هو 
أشهر من أن يوصف» وقد كان فِي الزمان الذي ظهرت فيه الفتن 
والأهواء» وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يفسرهاء أي: تفسير 
الجهمية. 

وروی اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك : ١‏ ان 
رجلا قال له:يا أبا عبدالرحمن إ: نى أكره الصفة - يعني صفة الرب فقال 
له عبد الله بن المبارك : «وأنا أشد الناس كراهية لذلك؛ ولكن إذا نطق 
الكتات بشي ء قلا يه » وإذا جاءت الآثار بشي ء جسرنا عليه ونحو هذا »), 

أراد ابن المبارك :نّا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ۾ تلقاء أنفسنا 
حتى يجيء به الكتاب والآثار. 
تعليق سماحة | لشیخ ابن باز كانه 

وهذا هو الحق» فإِنَّ الصفات توقيفية أسماء الرتٌ وصفاته 
توقيفية› ليبس لأحد أن يقترح أو يخترع شيئًا لم تأت به النصوص من 
صفات الله؛ ولكن يسمى ہما سمى به نفسه. أو سماه به رسوله عليه 
الصلاة والسلام ويوصف ہما وصف به نفسه ووصفه به رسوله کيا 


على الرسالة الحموية الكبرى 


ولیس للإنسان أن يخترع شیئاً من كيسه؛ بل یقف حيث وقفت 
النصوص » ويمرها كمأ جاءت من غير تأويل ولا تكييف ؛ ولا تمثيل 
ولا تشبيه لله بخلق؛ بل يمرها كما جاءت مع الإيمان القاطع أنه 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» مع الإيمان بأنه الکامل 
في كل شيء » ذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا وأنه لا أكمل منه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك 
أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سماواته على عرشه بائنٌ 
من خلقهء ولانقول : كما تقول الجهمية إنه ههنا ني الأرض» وهكذا قال 
الإمام أحمد وغيره. 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كانه 
منه » وليس في ذاته شيء من خلقه؛ بل هو مستقل سبحانه وتعالى فوق 
عرشه فوق سماواته جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وروی بإسناد صحيح عن سُلیمان بن حرب الإمام سمعت حمّاد 
بن زيد» وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: (إنما يحاولون أن يقولوا:ليس 
فی السماء شیء). 

وروی ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن 
عامر الضبعي إمام أهل البصرة علماً ودیناً من شيوخ الإمام أحمد أنه 


ذكر عنذه الجهمية فقال:لأشر قولا من اليهود والنصارى» وقد أجمع ۱ 
اليهود والنصارى» وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على 
العرش» وهم قالوا:ليس على شيء). 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة :«من لم يقل :إن الله 
فوق سماواته على عرشه بائِنٌ من خلقه؛ وجب أن يستتاب ؛ فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه» ثم ألقي على مَرْبِلةٍ لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة: 
ولا أهل الذمةاء ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. 
وروی عبدالله د بن الإمام أحمد بإسناده عن عَبّاد بن . العوّام 
الواسطي إمام أهل واسطء من طبقة شیوخ الشافعي؛ وأحمد» 
قال: اكلمت بشرًا المريسي وأصحابٌ بشرء فرأيت آخر كلامهم ينتهي» 
مج ان ۱ ۱ 5 )1( 
أن يقولوا :لیس في السماء شيء» . ) 

وعن عبدالرحمن بن مهدي الإمام المشهورء أنه قال: اليس فِي 
أصحاب الأهواء شر من أصحاب جھم؛ یدورون على أن يقولوا: ليس 
في السماء شيۓءء أرى والله أن لا يُناكحوا ولا يوارثوا»". 
تعليق سماحة | لشیخ ابن باز كآنه 

كلهم مجمعون على هذاء كل أئمة الإسلام من الصحابة ومن 
عدم مجمعو على فلاا 0 
وينلفيها ويعطلها؛ ولهذا أ جمع آهل السنة والجماعة على ضلالهم› 


١ (0۸/۷)‏ ولعي في سلر/ ۱ 


وأنْهم قد قالوا:قولا إِدٌا؛ ولهذا قال جمهورهم: بأنّهم کفار لال لیس 
لهم اجتهاد؛ بل قولهم باطل› وهم مار بهذا لإنكارهم أسماء الوب 
وصفاته . نسال الله العافیة . 
يقول ابن القيم أنه فی النونية : 
واللالكائي و حکاہ عنهم بل حسکساہ قبله الطبراني 
والمقصود: ئمة الإسلام وجمهورهم يروك كفرهم وضلالھمء 
وإن تسموا 0 لائ کڈ النصوص٠‏ وأنكروا ما دلّت عليه 
النلصوص من أسماء الرب وصفاته » نسأل الله العافية. 
٭ سؤال: وصف ابن خزيمة بإمام الأئمة؟ 
© الجواب :يعني إمام فِي زمانه» أفضل ما يحمل عليه المعنی؛ د 
إمام زمانه؛ لقوته في السنة ورده على أهل البدع رحمة الله 
عليه مات سنة عشر وثلاثمئة السنة التي مات فيها ابن جرير 
کلف وهم أقران. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کله : 
روى عبد الرحمن بن أبي حاتم فِي «كتاب الرد على الجهمية» عن 
عبدالرحمن بن مهديء قال: «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله 
لم یکلم موسی: ہے أن يقولوا :لیس فِي السماء ع شيء» وان الله 
ليس على العرش » أرى أن يستتابواء فان تابوا ولا قتلوا). 
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والمعنى أنَّ الجهمية في نفيهم الصفات يحاولون بذلك نفي وجود 
الله بالكلية» وإنكاره بالكلية» وهذا غاية في الإلحاد والضلال والکفر؛ 
فإنه إذا قیل: إنه لیس بعليم ولاقدير ولا سميع ولا بصير ولا ۲ 
معناه النفي المحض ۔ نعوذ بالله » ولهذا حكم عليهم جمهور أهل 
السنة والجماعة بالكفر والردة» وأن الواجب استتابتهم» فإن تابوا وال 
وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماویة؛ وما 
صحت به السنة؛ ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بجعد بن 
درهم يوم العیدء يوم عيد الأضحى» قال: أيّها الاس ضحوا تقبل الله 
ضحایاکم: فإني مضح بالجعد بن درهم, لہ زعم أن الله لم تخر 
إبراهيم خلیلّاء ولم یکلم موسى تكليماً» ثم أمر به بعدما نزل أمر بقتله 
أمام الناس'' فجزاه الله خيرًا على هذا العمل الطيب؛ ولهذا قال ابن 


القيم 2 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان'' 


قال شبح الإسلام ابن قيمية ب 

وعن الأصمعي قال :«قدمت 7 ة جهم فنزلت بالدباغين : فقال 
رجل عندھا :الله على عرشه» فقالت:محدود على محدود» فقال 
الأصمعى : كفرت بهذه المقالة)7", 


. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (١/٦٦)ء وخلق أفعال العباد له‎ )١( 
. )۱٦۹۰( برقم‎ )۸۸/٥( ينظر الفقه الجعد السنة للخلال‎ )٢( 


(۳) أورده الذهبي في العلو ص ۱۱۸. 
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خبيثة زوجة خبيث أقول: خبيئة أخذت من زوجها الخبث قبحها 
الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما 
قال: «ناظرتٌ جهميا ؛ فتبین من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا». 
عبد الله بن نافع الصائغ: قال: :سمعت مالك بن أنس بقول ٠:‏ :الله في 
السماء وعلمه في کل مكان. لا يخلو من علمه مکان۸۷' 
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وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش فوق جميع 
الخلق وعلمه في كل مكان» وهذا معنى قوله سبحانه : وشو معکز أبن 
ما اشم [الحديد: ٤ا‏ يعني : بعلمه واظلاعه» وهو فوق العرش سبحانه 
وتعالٰی: لايخفى عليه خافية جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وقال الشافعي: «خلافة أبي بكر الصديق وله حق قضاه الله في 
السماء وجمع عليه قلوبٌ عباده). وفِي الصحيح عن أنس بن مالك. 
قال: كانت زينبُ تفتخرٌ على أزواج النبي ب تقول: «رَوَجَكُنَّ أَعَالِيكنٌ 


)١(‏ المصدر السابق (ص۱۲۳). 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد فِي السنة (5 21١‏ ۱۰۷) ء وأبو داود فِي المراسيل عن الإمام أحمد (57). 


سے سے یی 


وَرَوَجْني الله ِن فوت سبع سَمَاوَاتِ)”'“ءوھذا مثل قول الشافعي. 

وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة فِي استتابة بشر 
المریسی'''حتی هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها 
ابن أبي حاتم وغيره'" 
ظ وقال أبو عبدالله محمد بن عبدالله ر بن أبي زمنين الإمام المشهور 
من أئمة المالكية فی كتابه الذي صنفه في (أصول السنة» قال فيه :اباب 
الإیمان بالعرش». 


قال: «ومن قول أهل السنة أن الله عرّ وجل خلق العرش واختصه 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء كما 
أخبر عن نفسه فِي قوله مان عل 2 استویٰ 46 زلل: ٥‏ وقؤله 276 
7 عل ل ات عار ما ما یلج ف رض ہہ [الحديد: ]٤‏ فسبحان من بعد 
د ِعِلمِهٍ مو» فسمع النجوی؛ وذكر حديث أبي رزين العقيلي› 
ER‏ سول الله أيْنَ گان رَبُنَا قَبْلَ ا ن يَخُلق السُمَوَاتِ 
ارم 3 ئن :کان فی عماء ما تحته هوام وما قوقه اي ولق 


شه عَلى الماء )2 


)١(‏ رواه البخاري فِي كتاب التوحید» باب «وّكات عرش عل الْملو» [مُود: ۷] وهو رب 
المرش المظير * [التَربّة: ]١79‏ برقم .)۷٢٢٢(‏ 

(؟) المريسي يشدد ويخفف نسبة إلى قرية من مصر يقال لها مرّيس» وبعضهم يخففها مريسة» 
فمن شدد القرية شدد النسبة» ومن خفف القرية خفف النسبة. 

(۳) في بعض النسخ لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم. 

)٤(‏ بذائه. 

)٥(‏ رواه أحمد فِي المسند (٤/۱۲۰۱۳)ء‏ والترمذي وحسنه فِي کتاب التفسير عن رسول الله 
ا باب ومن تفسير سورة هود برقم (۳۱۰۹)ء وابن ماجه فی المقدمة باب فيما أنكرت 
الجهمية برقم (۱۸۲)» وابن حبان فی صححه برقم (1141). 


قال محمد" : العماء : السحاب الكثيف المطبقٌ فيما ذكره الخليل» 
وذکر اا خر 

هذا الحديث فی عماء» رواہ الإمام أحمد وحماعة» وھو من 
طريق وكيع بن حدس › ويقال :ابن عدس › ولیس بذلك المشهور» وذكر 
بعضهم» كالحافظ :أنه مقبول» فليس بذاك المشهور من جهة السند 
وصحة السند؛ كن لو صح فهله الامور توقیفیق فإن لم يصح فالقول 
ف فيه كالقول فى غيره» الله أعلم سبحانه وتعالى » أخبره أنه فوق العرش » 
وأنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات والأرض» وأمًا ما قبل 
ذلك فن صح حديث أبى رزینء فالأمر فيه واضح؛ وإلا فالجواب 
فيه الله أعلم. ) 

و حدیٹ وکیع بن حدس لیس من الأحاديث القوية» التى يحسن 
الاعتماد عليها فِي الأصول؛ لکن يمكن أن یکون له طرق أخری؛ 
وشواهدل أخرى تعضصدہ وتقويه» ينبغي التأمل» ينبغي مراجعة رواية أبي 
رزین في المسند» وی بي د داوود الطيالسي وی غیرہ. 
کا 


لہ : 
سرن 


ثم قال :باب (الایمان ١‏ ہالکرسی× 

قال محمد بن عبدالله :ومن قول أهل السنة: أن الكرسي: بين يدي 
العرش» وأنه موضع القدمين» ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم 
الجمعة ِي الآخرق وفيه : (فإذا كان يوم الحمعة هبط من عليين على 
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كرسيه» ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواھر؛ ثم‎ 
بجيء النبيون فيجلسون عليها»”''.‎ 

وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور : حدثني 
العلاء بن هلال عن عمار الذهنيء عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : (إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض 
لموضع القدمین؛ ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه). 

وذكر حديث أسد بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن 
مسعود قال؛:(ما بین السماء الدنیا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
وبين كل سماء خمسمائة عام» وبین ٠‏ السماء السابعة؛ والكرسي 
خمسمائة عام» وبين ن الكرسي والماء - ہریت عام والعرش فوق 
الماء» والله فوق العرش » وهو يعلم ما أ نتم عليه)”'". 

ثم قال: في «باب الإیمان سی 

قال : ومن قول أهل السنة إل الله پائ من عاي بم رر 
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بالحجب» فتعالى الله عما يقول الظالمون عَلوًا كبيرا كيرت سكيمة 





)١(‏ هذا الحدیث رواه جمع من الأئمة من طرق متعددة فقد رواه كل من الشافعي فِي الأم 
(۱۸۵/۱) وفی مسندہ (ص ۷۱۱۷۰) وابن أبي شيبة فی مصنفه (۲/ )۱٥١١ ۰۱٥٩‏ وقد ساقه 
بطوله في کتاب العرش (ص٥۹)؛‏ والحدیث كما رواه ابن أبي زمنين فِی أصول السئة 
(۲۹۹/۱ء ۳۰۰) عن أنس ٹلا قال : قال رسول الله ب : أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرأة 
البيضاء وذكر الحديث. . وقد صححه جمع من من الأئمة بكثرة طرقه» وتلقي الأمة له بالقبول 
فهو لا بنحط عن درجة القبول. نقلاً بتصرف قاله د . حمد التويجري فى تحقيقه للرسالة 
الحموية (ص۳۳۱). ۱ 

)٤٢٢ /۱( وابن خزيمة فِي التوحيد‎ )٠٤١ /۲( رواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )٢( 
وغيرهما وذكره الهيثمي في المجمع(۷/ ۲۷) وقال: رجاله رجال الصحیح؛‎ ۵٥ /۲( 
.)٦٦٤ص( والدارمي في الرد على الجهسية‎ 


[ عن افرمانۃ سید تھی 


رج بن أفوههم إن یلت إلا كبا العيف: ٥ا‏ وذكر آثارًا في الحجب. 
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وهذا مثل ما جاء به من حديث أبي موسى في الصحیح :«ججابه 
النور لَوْ كَسَفَهُ َأحْرَقَتْ سُبْحَاتٍ وَجُھو ما الْتهَى إِلبْه يَصَرهُ مِنْ حل 
سبحانه وتعالى» ومثل ما جاء به فی حديث أبي ذر عند مسلم قيل يا 
رسول الله أرأيت ربك؟ قال:«رَأَيْتٌ نُورًا» وفی لفظ :«نورٌ انی ارا“ 
فالله جل وعلا له من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما لا يحصيه 
الا اللہ ولا يعلمه الا هو سبحأنه وتعالى ؛ لكن يوم القيامة يكشف 
الحجاب جل وعلا عن وجهه الکریم فيراه المؤمنون فی عرصات 
القيامة وفی الجنة» وهو أعلى نعيمهم. 

معنی بائن » يعني : منمصل من خلقہ يعني فوق العرش» فوی 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تک ٹا: 

ثم قال:(فی باب الإيمان بالنزول». 

قال : ومن قول أهل السنة أن الله ینزل إلى السماء الڈُنیا ویؤمنون 
بذلك من غير أن يحدوا فيه حذا. 


)١(‏ رواه مسلم فِي كتاب الإيمان باب قوله : إن الله لا ينام وفی قوله حجابه النور برقم 
(۱۷۹). 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب فِي قوله عليه السلام نور أنى أراه وفِي قوله رأیت نورا 
برقم (۱۷۸). 
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لا يحدوا حداء يعني : على ما جاء في النصوص : «ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ فيقول سبحانه 
فأغيئه حتى ینفجر الفجرا''' وفی اللفظ الآخر :هل من سائل فيعطى 
سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه" فأهل 
السنة يمرونه كما جاء من غير تغيير ولاتفسیر ولاجد» أمَا من قال :ينزل 
ربناء أي :ينزل ثوابه أو أمره أو ملك من الملائكة» هذا تأويل باطل. 
وإلحاد فى الحديث. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

وذكر الحديث من طريق مالك وغيره» إلى أن قال : وأخبرنا وهب 
عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد» قال:«ومن أدركت من 
المشايخ مالك» وسفيان الئوري» وفضيل بن عياض» وعيسى بن 
المبارك. ووكيع کانوا يقولون: النزول حق)٢.‏ 

قال أبن وضاح : سألت پو سف بن عدي عن النزول» قال : :انعم 
من به » ولا أحد فيه حدًا)» وسألت عنه اين معین › فقال : :نعم. ای 


ولا أَحَدٌ فيه حدًا. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه أخرجه البخاري فِي كتاب التهجد» باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل برقم ,)١١45(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الترغیب والدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه رقم .)۷٥۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد برقم .)۷٥۸(‏ 
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يعني . ما أقول ینزل کنا ولا كذاء ما أكيف» ينزل كما يشاء 
سبحانه وتعالى» ولا يعلم كيف ينزل إلا هوء كما أنه استوى على 
العرش كما بشاء لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى» وهكل 
بقية الصفات» لا يعلم كيف يرضى» ولا كيف يغضبء. ولا كيف 
بجی ء۶ يوم القیامف ولا كيف يضحك » الا هو سبحانه وتعالى» الكيفية 
إليه سبحانه وتعالى» هو أعلم بها جل وعلاء إِنّما علينا الإيمان بما 
أخبرنا به من ضحك » ورضاء. وغعضبف ورحمة » وعلمء وسمع؛ وبصرء 
ونزول» واستواء. نؤمن بها کما جاءت؛ على الوجه الذي يليق بالله 
سبحانه وتعالى » لایعلم كيف صفاته إلا الله سبحانه وتعالى. 
سه سؤال : أمروها كما جاءت؟ 
© الحواب : يعني آمروا با لإيمان بهاء ومعنى أمرّوها يعني : : لا أغير 

فيها شيعاً: ولا أحد حداً: أمروها كما جاءت. 

قال شيح الإسلام ابن تيمية اللہ : 

قال محمد: وهذا الحدیث يبين أن الله ك على العرش فی السماء 
دون الأرض» وهو أيضاً بیْنٌ فی كتاب الله وي غير حديث عن رسول الله 
یا قال تعالى :فیدر أ لكر هر > بج الک ء ا ل اض 2 تعر الج کہ [السجدة:٥]‏ 
قال تعالی :یسام ن فى اللہ أن یف يكم از ماد سے تمو 2© آم يدم 
من في السَّماهِ أن یل یکم اوسا فستعامون کے بت زير © [الملك: 19-15] وقال 
تعالى :إو ضحد الک اليب وَالْمَمَلُ الم لہ نڳ اقير: ]٠١‏ وقال : وهو 
الثاهر ذو ف عِبَادِوء © [الأنعام : [1A‏ وقال تعالى : 9# بالعيسوح لی موقي ورافعك کچ 
[آل عِمران: 58] وقال تعالٰی :وبل ر بقع الد کی کہ [النماء :۰ ۶۸]. 


وذكر من طريق مالك قول النبى ييا للجارية :«أَيْنَ اللّه؟» قَالَتْ : فى 
السَّماءِ. قَالَ: ١مَنْ‏ آنَا؟» قالت : أَنْتَ رَسُولُ الله قال : هَأَعْيْثهَا نها 

قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدّاء فسبحان من علمُه بما فی 
السماء کعلمهِ ہما في الأرض لا إله إلا هو العلي العظيم. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كم 

وهذا وصفه جل وعلا عند جميع أهل السنة والجماعة العلو: 
وهو صفة ذات» أجمع عليها العلماء ودلّت عليها الفطرة» فقد فطر 
العباد على الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى› وأنه فوق الجميع جل 
وعلا حتى البهائم فطرها على رفع رأسها إلى السماء عندما يحزبها 
شيء» المقصود :أن الفطرة دت على علوه» وجاءت التصوص بذلك. 
جاء الكتاب العظيم والسنة المطهرة» وجاء الأنبياء جميعاً بالإيمان بعلو 
الله سبحانه وتعالى» وأمًّا استواؤه على العرش جاءت به النصوص 
النقلية السمعية»فالاستواء والعلو كلاهما صفتان عظيمتان ثابتتان لله 
٠‏ سبحانه وتعالى» أمَّا العلو فبالفطرة والعقل والنص جميعاء وأمًا 
الاستواء بالنص بالسمع» كما جاءت به النصوصء الكتاب والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ن : 

وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه «قال: 
واعلم بأن أهل العلم بالله» وبما جاءت به أنبياؤه ورسله» يرون الجهل 
بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علماًء والعجز عن ما لم يَذْعٌ إليه 
إیماناء وأنهم إنما ینتھون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى فی 
كتابه على لسان نبيه. 


تعلیق سماحة الشیخ ابن باز 2 


وھذا هو البصيرة» وهذا هو الحق؛ وهذا هو مقتضی العقل 
السلیم الجهل بما لم يخبر به علم» والعجز عن إدراك ذلك هو 
الحقيقة التي يجب أن يقرٌ بها العبد وأنه عاجز لايعلم عن ربه إلا ما 
جاءت به النصوص» ولا يستطيع أن يقول عن ربه سوى ما جاءت به 
النصوص؛ فالجهل ہما لم يخبر به عن نفسه هو العلم فِي الحقیقة. يقول 
العبد: لا أعلمء الله أعلم. لا أدري عن هذاء إنما نعلم ما جاءت به 
النصوصء وما دلت عليه النصوص› فنصف الله بھاء وما أخبر به عن 
نفسه» ونسكت عما سوی ذلك» وهذا هو العلم» وهذا هو مقتضى 


ہچ خی 


الإيمان»ء العجز عن إدراك ما لم یخبر به» هو الويمان الصحیح؛ ما 
التكلف ودعوى أشياء ما أنزل الله بها من سلطانء. فهذا هو الجهل. 
قال شبخ الإسلام ابن تبمية ينه : 
وقد قال: وهو أصدق القائلين 204 شی الك 25 وهه له ایہر 
ہت [القصص: ۸۸] وقال بقل ای کی و اکر شہد ۲ أله د سه بی 
کہ [الأنقام: ۹ وقال #ويسَذْركم آ 21 که ت [آل عمرّان: ۲۸] × وقال ِا 
۸-7 وفحت فيه مر من روح کہ [الحجر: ۲۹ء ص: ۷۲] وقال ت سا [الشظور: ]٥۸‏ 
وصح عل عل ع عی ہہ الہ: ۳۹ وقال َال الہود يد أله معلولد عاتٌ آید ديهم ہم ولاو 
یا فالا بل يداه مبسوطتان [المَائدة: ٦٦‏ وقال رارض جميعا عة و د 
کے [الرْمَر: ]٦۷‏ وقال 7 نى معکما سم وار 6 : 45] وم 21 
سی تَحكليمًا» [النّسَاء: 154] وقال تعالى اله تو نور الْسَّمنوت اض کہ 
(الئرر: ]٥٣‏ وقال رتچ لَك الله ا الا هر الى الو کچ الآية [البَكرّة: ]٥٥٢‏ وقالئلھو 
الأول والآخر وهر الب ا [الحديد: ٣‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 


یہ 


نس سے ے کے 


الاسئلة 

هط سؤال : وك 1ص [الور: 48] #وَلصنعَ عل عيى 4 الله: ومم؟ 

© الجواب:هذا واضح؛ يعني: بمرأى من الله ومسمع منه سبحانه 
وتعالى» هو الذي يسدده ويسهل آمره» وفيه إثبات العین ؛ 
لأنه لا يقال:هذا من لا عين له» ولا سمع ولا بصرء 
السفینة تجري بعينه» يعني: برعايته سبحانه وتعالی؛ وفيه 
إثبات العين +٭ولٰلصنع لی عین چ اله: 4]؟ لأنه رب على عينه 
سبحانه وتعالی؛ يعني : بتوفيق الله لمن رباه حتی صار فِي 
أحسن حالة» ومع ذلك فيه إثباتٌ العين لله عر وجل. 
وجاءت النصوص في قصة الدجال: وإن ربكم لَيْسَ بأغور 
وَإِنْ الدّجَالَ أَعْوَرٌ الْعَيْنِ الْيُمْئَى('© ففيه إثبات العين» وإثبات 
الرعاية من الله للسفينة» ولموسى عليه الصلاة 0 

٭ سوال : إثبات صفة الاستهزاء في قوله تعالى :ال زئ بر 

[البَقَرَة: ]٠١‏ كيف يكون؟ 

© الجواب:يستهزئ بهم ويمكر بھم؛ كما فعلواء مكر بحق» واستهزاء 
بحق» يوصف به سبحانه وتعالی؛ المذموم الاستهزاء 
بالباطل. والمكر بالباطل» أمّا استهزاؤه بهم» فهو فِي مقابل 
استھزائھم؛ لما استھزؤوا استهزاً بهم» ومَکر بهم وکیڈوا 


)00 قصة ذكر عور الدجال فی الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : ظرَادَكُرَ في الكت مر إذ 
نيت مِنْ أهلها» [مَرِيَم: 15] ... برقم »)۳٤٤١(‏ ومسلم فِي كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح 


على الرسالة الحموية الكبرى 


وڅعوا» وهو بحق يوصف به» لأنه وصف حق لله سبحانه 
وتعالى» على الوجه اللائق بالله جل وعلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : 
فهو تبارك وتعالى نور السماوات واللأرض» كما أخبر عن نفسه 
وله وجه › ونفس › وغير ذلك مما وصف به نفسه » ویسمع ؛ ویری ؛ 
ویتکلم هو الأول لا شيء قبله» والآخر الباقي إلى غير نهاية» ولا 
شيء بعذه» والظاهر: العالي فوق كل شيء » والباطن : بطن علمه 
يخلقه. فقال : وهو 7 شی عل [البقرة: : [Y4‏ : حي فیوم م e‏ اله سن 
وَل ر ا ٥ء‏ 
وذكر أحاديث الصفات؛ ثم قال : فهذه صفات ربنا التي وصف بها 
نفسه في كتابه. ووصفة بها نبيه؛ وليس فِي شيء منها تحدیدِء ولا 
تشبيه ولا تمدير فاس کنل ۶ وهو اسيع الع [الشورئ: »]١١‏ 
لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوتٌ فی حقائق الإيمان. 
الأستلة 
× سؤال : صفة الكلام لله ذاتیة أو فعليه ؟ 
© الجواب:أصولها ذاتية» يجوز أن يقال:ذاتي» ويقال:فعلي؛ لأن 
بالاختيار يسمى ذاتي : لأنه من صفات الذات» ویسمی 
فعلي» لأنه يقع عن المشيئة» يتكلم بذاته سبحانه وتعالى. 
« سوال : ما معنى قوله تعالى : ٭٭ وییقیٰ وجه ريك [لرحلن: 007] ؟ 
© الجواب :يعني : ذاته سبحانه وتعالى, بوجهه الكريم. َير بالوجه 
لأنه هو: الأشرف» والمقصود: أنه يبقى بوجهه الكريم. 





صفة الوجه مع بقائه سبحانه وتعالى» فعبر بالوجه لأنه من 
الصفات العظيمة؛ ولهذا قال: وی وجه ريك ذو الكل 
ولا رام ه [الرحمن: ۷ وک ت شی هالك ىٌ ال وجه [الققصص: [AA‏ 
يعني: بوجهه وذاته جميعاً ليس الوجه وحده» عبر بالوجه 
عن الذات كلها؛ لأنه موصوف بوجهه سبحانه وتعالى. 
وهذا من طريقة العرب» ويبقى وجه فلان يعني : كل فلان» 
ليس هو فقط وجهه والباقي معدوم. يعني: كله هذا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : ۱ ظ 
وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا 
عشره» وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم» مثل ما ذكره أبو سليمان 
الخطابي في رسالته المشهورة في (الغنیة عن الكلام وأهله» قال:فأمًا ما 
سألت عنه من الصفات» وما جاء منها فى الكتاب والسنة» فإن مذهب 
السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المثبتين» فخرجوا 
في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» وإنّما القصد فِي سلوك 
الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بِيّنَ الغالى فيه 
والجافي. والمقصّر عنه. ۱ 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز اه 
< قد أحسن أبو سليمان رحمة الله عليه كلام عظيم. هذا قول أهل 
السنة» فقوم أفرطوا فِي التنزيه حتى عطّلوا كالجهمية» والمعتزلة, 
وبعض المتأخرين من أتباعهم كالأشاعرة في بعض الصفات» وقوم 
أفرطوا فِي الإثبات فمثلوا وشبهواء والحق ما قاله أهل السنة» وهو 
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الوسط» وهو الإثبات بلا تمثيل» والتنزیه بلا تعطيل» إثبات بريء من 
التمثيل › ونلزيه ٻريء من التعطيل ؛ وذلك إمرارها كما حاءت وإثباتها 
والإيمان بها أنها حق. وان الله لا شبيه له فيهاء سبحانه وتعالى. 
يقول بعض الأحيان بالتأويلات؟. 
© الجواب:قد يقع لبعض الناس مٹ مثله وغيره قد يقع( ف في تأويل)؛ لكن 
٠‏ في هذا الكلام» كلام طيب كأله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
والأصل فِي هذا: أن الکلام فِي الصفات فرع عن الكلام في 
الذات ويحتذى في ذلك حذوه وأمثالهء فإذا كان معلوماً أن إثبات 
الباري سبحانه إِنّما هو إثباث وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته إِنّما هو إثبات وجود لا إثبات تحدید وتکسمثف. 
فإذا قلنا يد وسممعٌ. وبصرٌّء وما أشبهها فإِنّما هي صفات أثبتها 
الله لنفسه» ولسنا نقول: إل معنى اليد القوّة) أو النعمة. ولامعنی 
السمع والبصر العلم. ولا نقول: إِنها جوارح ولانشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار» التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول: ال 
القول إِنّما وجب باشات الصفات ؛ لان التوقيف ورد بها » ووجحب نهى 
التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شىء؛ وعلیٰ هذا جرى قول السلف 
فی أحاديث الصفات» هذا كله كلام الخطابى. 


ی تس دہج 


وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ فى رسالة له أخبر فِيها أن 
مذهب السلف على ذلك. ۱ 

وهذا الکلام الذي کر الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء من 
لا یحصی عددهم مثل 08 بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عماز 
السجزی؛ وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب 
«منازل السائرين نا «وذم الكلاما وهو أشهر من أن يوصف» وشيخ 
الإسلام: أبي عثمان الصابوني» وأبي عمر بن عبد البر التّمري إمام 
المغرب وغيرهم. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» فِي عقيدة له قال :في 
أولها اطریقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال:فمما 
اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي پا في العرش واستواء اللهء 
يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف» ولاتمثيل» ولاتشبيه» وأن الله 
ان من خلقہ: والخلق بائنون منه. لاحل فيهم ولايمتزجٌ بهم وهو 
مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وحخَلقہ). 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «محجةٌ الواثقين ومدرجة الوامقین) 
من تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته» عالٍ على عرشه مستو عليه 
لا مستول عليه كما تقول: الجهمية إنه بکل مكان خلافاً لما نزل في 
كتابه اينم ٤‏ من فى اسما [الملك: ]٦٦‏ وله د رصعل يصعد الكل الطب العمل 
صلم رمد لتاطر: 1٠۰‏ لمن عل امرش استویٰ 6 [طه: ٥ا‏ ل 5 
المستوي عليه» والكرسى الذي وسع السماوات والأرضء وهو قوله: 
ةو س کسه اسملوب 7 [البَكَرّة: 00؟] وكرسيه جسم ) والسماوات 
السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة فی أرض فلاة» وليس 
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كرسيه علمه» كما قالت الجهمية؟؛ بل يوضع كرسية يوم القيامة لفصل 
القضاء بين خلقه» كما قاله النبي ي" وأنه تعالى وتقّدس يجيء يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفأء كما قال 
تعالی : عو جء ريك وَاَلْمَرْكَ صا ما صا © (التجر: ۲ وزاد النبي کے : وأنه 
تعالى وتفغدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ء بین زا بشاء 
من مذنبي الموحدین ء ويعذَّتُ من يشاء» كما قال تعالی :غر 7 
فا وعوب من وکا چ لاک ران: ۹ء 
۔حدود المئة الرابعة فی بالادہء قال: جج أن أوصي أصحابي بوصية 
والأثرء بلا كيف» وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. 
قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيفء ولا تشبيه» ولا 
تأويل» والاستواء معقول والكيف فيه مجهول» وأنه عر وجل مستو على 
عرشه بائن من خلقهء والخلق منه بائنونء بلاحلول ولاممازجة؛ ولا 
اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه الفرد البائن من خلقه؛ الواحد الغنى عن 
الخلق» وإِنَ الله عر وجل سميع» بصيرٌء عليمٌء خبيرٌء يتكلم» ويرضى 


(1) عن جابر طب قال لما رجعت إلى رسول الله َيه مهاجرة البحر قال: أتحدثوني بأعجب ما 
رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فقيه منهم» بلى يا رسول الله بینما نحن جلوس مرت بنا عجوز 
من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين 
كتفيها ثم دفعها ففرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف 
تعلم یا عدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتکلمت الأيدي 
والأرجل. . .. قال يقول رسول الله ية صدفت؛ صدقت كيف يقدس الله أمة لا یوخذ 
لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه كتاب الفٹن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
برقم .)4٥١٤(‏ 


ویسخط ويضحك» وبعجب؛ ويتجلى لعبادہ يوم القيامة ضاحكاً. 
وینزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء» فِيقول:«هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ 
حتى يطلع الفجر»» ونزول الرب إلى السماء بلا كيف» ولا تشبيه» ولا 
تأويل › فمن أنكر النزول أو تأول» فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة ة من 
أمارفين ا 
صدق معمر فى هذاء هذا قول أهل السنة والجماعة أنه سبحانه 

استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله» وهكذا بقية صفاته» يرضى 
ويغضب ويتكلم إذا يشاء» ويرحم عباده» ويضحك إليهمء كل هذا 
واقع؛ لکن على الوجه اللائق به من غير كيف ولا مشابهة للخلق. 
سبحانه وتعالى» وهكذا النزول» الباب واحدء وهكذا جميع الصفات» 
كلها بابها واحد لأهل الحقء يجب إثباتها لله» وإمرارها كما جاءت» 
والإيمان بهاء وأنها حق» وأنها صفات ثابتة لله على الوجه اللائق به 
سبحانه» كما أن ذاته حق» ولا تشبه ذوات المخلوقين» فهكذا صفاته 
حق» ولا تشبه صفات المخلوقين» ومن زعم خلاف ذلك فقد ضل 
وابتدعء وصار كلامه فِي ذلك يؤول إلى الإلحاد وإنكار وجود الذات 
بالکلیةء نسأل الله العافية» ومن أنكر الصفات معناه فقد عطل الله جل 
وعلاء وأنكر وجوده» هذا مال قولهم» نسأل الله العافية. 

×× سؤال : هؤلاء صوفية مهتدين ؟ 
© الجواب:نعم. الله المستعان. ٠‏ 

× سؤال : لماذا انتسب إليهم وتسمى بهم» وهو بهذا الاعتدال؟ 


على الرسالة الحموية الكبرى 


© الجواب :لعل مراده الأوائل»أهل التصوف الأوائل هم أهل زهد 
ظ وورع كالجنيد» وأبي سليمان الدراني» وبشر الحافي 
وآشباههم» يعني: اشتهروا عند الناس بالزهد والورع 
والعبادة والتقشف؛ والرغبة في الآخرةء والزهد في هذه 
الدار كان يقال لهم: أهل الورع وأهل الزهد. ثم حدث هذا 

الاسم الجديد التصوف. ٰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمدٍ بن هارون الخلال في كتاب 
«السنة» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا إبراهيم بن الحارث» يعني : العبادي 
حدثنا الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث» قال أبو بكر هو 
صاحب الفضيل قال : سمعت الفضيل بن عياض» يقول : ليس لنا أن 
نتوهم في الله كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ» فقال : #كلٌ هو 
لا کد © ان الصَسمَد © کم جيذ وکم بوذ وم یکن لہ 
فوا اح € [الإخلاص: ١-؛]‏ فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وكل 
هذا:النزول» والضحك» وهذه المباهاة"ء وهذا الاطٌلاع'' كما يشاء 
أن ينزل» وکما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك» وكما یشاء أن 


)١(‏ ورد في المباهاة حدیث: عن عائشة راء قالت قال رسول الله يي :ما من يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدًا من النارء من يوم عرفة وإنه لیدنواء ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول :ماذا أراد 
هؤلاء. أخرجه مسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفه برقم .)۱۳٣۸(‏ 

(۲) كما جاء في حديث علي ويب في قصته حاطب بن أبي بلتعه ڪه وفِيه» فقال عمر بن 
الخطاب ديه : دعني يا رسول الله فاضرب عنقه» فقال رسول الله ي :إنه شهد بدراً وما 
يدريك لعل الله عز وجل اطلع على آهل بدرءفقال: «اعملوا ما شئم فقد غفرت لکم). 
أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب فلا دوا وى ومذ أرب [المُميَحئّة: ]١‏ برقم 
(۸۹۰))ء ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر ا 


يطلع» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال الجهمي :أنا أكفر برب 


ر تعلیق سماحة | لشيخ ابن باز و 


ت رر 7 ق 4 
سبحانه ويبحمذه » هذا حق وو ¿ مېن الله فما لَه من کرم 9 7 
مر مر کے ر زر ہے ہج ار 1 7 


يفعل مأ اء [الحَج: 11۸ لن ربك فعال لما بريد لمُود: ۷ سبحانہ؛ ومن 


ر 


ذلك الاستوای والنزول» والضحك» والرضاء والٰغضب؛ وغير ذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية طن : 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري فى «خلق أفعال 
العباد). 

ونقل شيخ الإسلام بإسناده فِي كتابه «الفاروق» فقال: حدثنا يحيى 
بن عمارء ثنا أبي ثنا یوسف بن یعقوب؛ قال:ثنا حرمي بن علي 
البخاری؛ وهانئ بن النضر عن الفضيل. 

وقال عمرو بن عثمان المكي فِي كتابه الذي سماہ «التعرف 
بأحوال العباد والمتعبدين) قال : اباب مأ یجیء به الشيطان للتائبين). 
0 أنه وهم ي في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل. م ي 
7 أو بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل»» فقال بعد ذكر 
حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك» أو سنح 


= وقصة حاطب بن أبي بلتعة برقم (5595)» مايتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: اوقد 
وجدتثموہ) قالوا : نعم. قال :«ذاك صريح الإيمان؛. رواہ مسلم فى كتاب الایمان ہاب 
الوسوسة في الإیمان وما يقوله من جحدها برقم (۱۳۲). 


فی مجاري فكرك» أو خطر فی معارضات قلبك من حسن أو بهاء. أو 
ضياء أو إشراق» أو جمالء أو سنح مسائل» أو شخص متمثل :فالله 
تعالى بغير ذلك؛ بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبرء ألا تسمع لقوله: 
ليس نک کن ی وھ السهیع ابر © [الشورئ : ۱ وقوله :ولم سکن 
م کھوا 1 حا 46 [الإخلاص : : ا أي :لا شبيه» ولا نظيرء ولا مساو» ولا 
مثل : أولم تعلم أنه لما تجلّى للجبل تدكدك لعظم هيبته؛ وشامخ 
سلطانه» فكما لا بتجلى لشيء إلا اندكء كذلك لا يتوهمه أحد إلا 
هلك فد بما بيّن الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل 
والنظير والكفء. 

فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الربٌ 
تبارك وتعالى وتقدس فِي كتابه وسنة رسوله محمد و » فقال لك: إذا 
كان موصوفاً بكذاء أو وصفته» أوجب له التشبيهء فَأكْزِيْة؛ لأنه اللعين 
إنّما يريد أن يستزلّكَ ويغويك ويدخلك فی صفات الملحدين الزائغين 
الجاحدين لصفة الرب تعالی. ۱ 

واعلم رحمك الله تعالی أن الله تعالى واحدٌ لا كالآحاد» فرد 
صمد» لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد إلى أن قال: خلصث 
له الأسماء السَّيِيّة فكانت واقعة فی قديم الأزل بصدق الحقائق» لم 
يستحدث تعالى صفة كان منها خلياًء واسما كان منه بريا تبارك 
وتعالیء فکان هادیاً سیھدی؛ وخالقاً سیخلق؛ ورازقاً سيرزق» وغافرًا 
سيغفرٌء وفاعلاً سیفعل؛ ولم يحدثٌ له الاستواء ا وقد كان فی صفة 
أنه سيكون ذلك الفعل. فهو يسمى به في جملة فعله» كذلك قال الله 
تعالى : #وجاء ريك الماك صا صَنًا 4 شر ٢۰‏ بمعنی: أنه سيجيء فلم 
يستحدث الاسم بالمجيء» وتَخلّف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء 


| ظ تعليقات سماحة الشيخ‎ Bb 


سيجية» ویکونُ المجيء منه موجودًا بصفة لا تلاحقه الكبفِية ولا 
التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية» فيتحسر العقل» وتنقطع النفس عن 
إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود فلا تذهب فی أحد الجانبين 
لا معطلاًء ولا مشبهاً. وارض لله ہما رضي به لنفسه» وقف عند خبره 
لنفسه مسلماًء مُستسلماً مصدقاً؛ بلا مباحئة التنفير» ولا مناسبة التنقير. 

إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل :أن الله [القَصّص: ٠۰‏ لا 
الشجرة» الجائي :قبل أن یکون جائیاء لا أمره المتعولي لأوليائه في 
المعاد فتبیض به وجوههمء وتفلج به على الجاحدين < حجتهم المستوي 
على عرشه بعظمة جلاله فوق کل مكان تبارك وتعالى الذي کلم موس 
تكليماء وأراه من آیاته» فسمع موسى كلام الله؛ لأنه قربه نجيّاء تقدّس 
أن يكون كلامه مخلوقاً؛ أو مُخدثاً أو مزبوباً» والوارث بخلقه لخلقه 
السميع لأصواتهمء الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان» وهما 
غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحه ‏ وهو أمره ۔ تعالى وتقدّّس أن 
يحل بجسم» أو يمازج بجسم أو یلاصق به تعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء 
الشائي :له المشيئة» العالم له العلمء الباسط يديه بالرحمةء النازل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء ليتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة» 
القریب في قُربه من حبل الوريد» البعيد فِي علوّه من كل مكان بعيدء 
ولا يُشَّبهُ بالناس). 

إلى أن قال : أله يَسْعَدُ الكلر ليب العمل صلم رمد اقايلر: ٠٠١‏ 
الال ميم تو لش ل يت يك TET‏ 
اکا أن ان پیل ملک اتا فستعاموب کک نَذِير چ [الثلك : : 8017-6 تعالى وتقدس 
أن يكون في الأرض» كما هو فی السماء جل عن ذلك علوًا كبيرًا. أه . 


المقصود: أنَّ هذا الّذي قاله 5ه هو الحق» فإنَّ النّاس فِي هذا 
الباب ثلاثة أقسام : 

-١‏ غلاة: وهم المشبهة. 

٢‏ ونفاة ومعطلون: وهم الجهمية وأشباهم. 

*- وأهل السنة: وهم الوسط فِي هذا الباب» فلا مع المعطلين 
النافين للصفات: ولا مع المشبهين› والممثلين الْذِين غلوا فی إثبات 
الصفات؛ ولكنهم 59 بين الباطلين» وحق بين الباطلين» ووسط بين 
الطرفين» فأثبتوا صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى من غير تعطيل» ومن غير تشبيه» فلا مع هؤلاء» ولا مع 
هؤلاء» أثبتوا صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى» ولم يمثلوا صفاته بصفات خلقه» ولم يعطلوا صفاته جل 
وعلا؛ بل هو المالك لكل شی والقادر على كل شيء؛ وهو استوى 
على عرشه جل وعلاء وهو قادر على ذلك قبل وجود هذا الاستواء 
وقبل وجود العرش» وهو على كل شيء قدير» سبحانه وتعالى» كما أنه 
قادر على المجيء والإتيان» وإن كان لا يفعله إلا يوم القيامة حيث 
يقضي بين عبادہ وهو على كل شيء قديرء وهو الذي يفعل ما يشاء 
على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. 

هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان أن يصفوا الله بما وصف 
به نفسه» وأن ينزهوه عمًا نزه عنه نفسهء وأن يوّمنوا بأنه جل وعلا له 
الكمال المطلق» فی کل شى» فی ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعالهء لا 
شبيه له ولا كفء لهء ولا ند لە ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. 


الاأسئلة 





ل سؤال : والشائی؟ 

© الجواب :أخذها من «شاء» إثبات لوجود المشيئة» ليس من ن أسمائه 
من باب إثبات المشيئة» والإرادة. 

# سؤال : ذكر أن الشيطان يوقعهم فِي القنوط» ثم فِي الغرور وطول 

الأمل» فهل الغرور بعد القنوط؟ 

٠‏ الحواب : الشيطان قد يعمل ھذاء وهذاء قد يزين للعباد القنوط. 
فيقنطون. ويعظمُ عليهم أمر التارء وأمر غضب الله. 
فيقنطون بسبب بعض المعاصي التي قد فعلوهاء وقد يبتلي 
بعض التاس» ويزين لهم الغرور, وأتهم بلغوا منزلة ما بلغها 
أحد في عباداتهم » حلى يغتروا ويظنوا أنهم فاقوا الاس› 
وأنهم فوق التاس› وأنھم تعبدوا أكثر مما تعبدہ الأنبياء. 

فيقعوا في الغرور؛ _ نعوذ بالله _ › والتكبر والمنّ على الله 
ہما فعلواء فيهلكون : نسأل الله العافية. 
# سوال : قال: الناظر بعينه إلى أجسامهم. هل يكون الناظر بعينيه 
إلى أجسامهم؟. 

© الحواس:هذا صحيح ؛ وھذا صحیح يقال :عين» المفرد المضاف 
يعم مثل ما قال :ید يصف يده أي : يديه› ویشال : بعينيه ؛ 
لأنه له عينين سبحانه وتعالى, كما أن له یلین وله قدمین › 
سبحا نه وتعالى, هذا معناہ. 


على الرسالة الحموية الكبرى ۱۱۹ 


# سؤال : يوجد كتاب في مكاتبنا اسمه «حق العبيد على الله» أو 
احق العباد على الله» ل(طه بن عبد الله العفِيفِي). 
يقول :إن الذي في السماء عذابه» وينكر بعض الصفات؟. 
© الجواب :وما أكثر يا بني الكتب الكافرة الضآلة كثيرة جدًا ملأت 
الدنياء والذي وجدته أكتب لنا به حتى ينظر فيه بارك الله 
فيك» واذكر اسم المكتبة الموجود فِيهاء وإذا كان عندك 
نسخة منه أرفقها لناء وجزاك الله خيرًاء لاسيما فی هذا 
العصر انفتحت أبواب الكتب والطباعة» وكثرت الكتب 
الباطلة تطبع وتباع» ما هم أكثرٌ الناس إلا تحصيل (الفلوس) 
المالء ولو كان الكتاب فاسدًا مهلكا نسأل الله العافية. 
قال شیح الوسلام ابن تيمية كاله : 
وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي 
في كتابه المسمى «فهم القرآن» قال فی كلامه على الناسخ والمنسوخ» . 
وآن النسخ لا يجوز فی الأخبارء قال:«لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح 
الله وصفاته ولا أسمائه يجوز أن ينسخ منها شيء). 
إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليًا أن 
يخبر بذلك أنها دنية سُفلیء فیصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد کان ولا يسمع 
الأصوات» ولا قدرة له» ولا يتكلم ولا كلام كان منه» وأنه تحت 
الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. < 
فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه النسخء وما لا 
يجوزء فإن تلوت آية فِي ظاهر تلاوتها تحسب أنّها ناسخة لبعض 


سر مد سے 


أخباره» كقوله عن فرعون : طحق إا ادرک الْعَرَقٌ قال ےامنت چە [بُرنس: ]4١‏ 
الآية وقال تعالى : ملحي 7 الْمْجَهنَ 9 والصدرں چ [محمّد : [١‏ . 

وقال: قد تأوّل قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار؛ لأنه 
آمن عند الغرق» وقالوا: إِنّما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه 
وقال: ردم الک اریہ امره: ٠۸‏ وقال اق ال فرعو سوه الاپ 4 
عَافر: ]٥٤‏ ولم يقل بفرعون» وقال: وهكذا الکذب على الله؛ لأن الله 
تعالى يقول ناد ال کال الح وك ک4 [النازغات: ٥‏ کذلك قوله تعالی 
«مََعَلَنَّ الله آلب صَدَهُوا» التعبرت: © فأقرٌ التلاوة على استئناف العلم 
من الله عر وجل عن أن يستأنف علماً بشيء؛ أنه ب ليس له علم ب 
يريد أن يصنعة لم يقدر أن يصنعه. نجده ضرورة. 

قال : ما2 عم من خلق وهو هو لیف ا بر 6 [الملك : ٤٠‏ قال : وَإِنّما قوله: 
حى نار المج ین ١‏ ی یتشد ۱ إنما يريد حتى راء فيكون معلوما 
موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا من قبل أن يكون. 
ويعلمه موجودًا كان قد کان فيعلم في وقت واحد معدوماً موجوداًء وإن 
لم يكن» وهذا محال» وذكر کلاماً في هذا في الإرادة.. 

إلى أن قال: وكذلك قوله 7 معکم ممع (الشتراء: 115 ليس 
معناه: أن یَخْدُث له سمعاًء ولا تكلّف بسمع ما كان من قولهم» وقد 
ذهب قومٌ من أهل السنة أن لله استماعاً في ذاته فذهبوا إلى أن ما يُعقل 
من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق إذا 
سَمِعَ حَدَتَ له عقدٌ فَهُم عمًا أدركته أذنه من الصوت؛ وكذلك 
قوله : #وكل اہملو ضَيرك اله عملي وَرسُولك) الترئة: ٥٠٦‏ لا يستحدث بصرًا 
محدثًا في ذاته» وإِنَّما يُحدثٌ الشيء قيراه مكوناً» كما لم بزلْ يعلمه 


على الرسالة الحموية الكبرى ۲۱ 


قبل كونه» إلى أن قال: وكذلك قوله تعالی : وهو قار فوق عِبادو 4 
[الأنعام: ۸ء 98 رجن عل امرش أستوئ کچ للہ: ]٥‏ و قوله ءا ری من 2 لْسَمَاء چ 
[الثلك: ]1١‏ وقوله : وله يصعد الَکلر اليب وَالْعَمَلُ الصلہ فح [قاطر: 1 
وقال: #يدير اکر مت کے إلى ال ٹر تعرخ 5 الشجة: ]٥‏ 
وقال : وتمْرحٌ الْمَكيكة والروع نو ١‏ الماع ٤ا‏ وقال لعيسى إن متویٔیلک 
وراك إل وئ ور اذ دن ڪڪ راا لا ية آل عمرّان: ٥٥٥]؛‏ وقال ٭بل رفعه 


سے 
بت 0 
اسر 0 


الله إل زاء ۸۰ وقال : مو ان َالِ عند ند ناک لا ست کرو عن با دیلو 145ا لاعراف ]٥٠٢:‏ 
وذكر الآلهة: أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيث 


کا ہو ارا کر اوس 


هو فقال:##قل و کان مع2 عاطة ولون إذا سٹو د أ ا دی العش سیل 16 
[الإسرّاء: ]٤٤‏ أي : طلبه» وقال : #سبح سم ريك الا عل 4 [الأعلى: .]١‏ 

قال أبو عبدالله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدًا. 

كذلك قوله: ٭٭رھو ای 2 التماء | له وف الْشّض ا ال هه (الڑعرف: [Aé‏ 
وقوله وص وب لله من حَبْلٍ 5 ٦‏ وقوله : وشو الہ في السَمَنوَتِ 
وی آلارض بعلم سک وجھر جھ رکم 4 [الأتعام : 3 وقوله : ما ی کوٹ بت من من تنویٰ س 
الا ہُو هو 1 ٦ی‏ ب العا ¥[ الآية فلیس هذا بناسخ لهذاء ولااهذا ضِد 
لذلك. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا الذي قاله الحارث المحاسبى كلام عظیم وهو موافق لما 
عليه أهل السنة والجماعة؛ فإنٌ أهل السنة أجمعوا على أن الأخبار 
لاتنسخ› وأن ما أخبر الله به عن نفسهء وأخبر به عن الجنة» والنار. 
وما كان وما يكون کله محكم لا يعتريه النسخ ؛ بل هو محکم ثابت› 


لا شك فيه ولا ریب» ولا يجوز أن يخبر أنه سبحانه هو الرحمن» وهو 


۱۲ 





الرحيم» وهو أ لسمیع؛ وهو البصیں وأن الجنة كذاء والنار كذاء ثم 
يأتي بعد ذلك ما ينسخ ذلك› هذا مستحيل أبذا؛ بل هو الصادق في 
2س سس يي 


خبره» وخبرہ أصدق خبر وَمَنَ أَصْدَق من أل قيا [النساء: ١١١‏ فِي 
أشياء ثابتة» وقد أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته» وهي ثابتة له 
سبحانه : فلس کٹل وی2 و وهو أَلْسَمِيعٌ لبر الشررئ: ١۱‏ ولا يجوز 
لعاقل أن يتأولها على غير تأویلھاء وما جاء في قوله سبحانه وتعالى : 
ال وحن اب ال من حل الورید چ (ق: ١۱ء‏ مؤوهو میک أ٣‏ ين ما کش ہہ [الحديد: ]٤‏ 
هذا على معناه» وهو أنه سبحانه مع علوه ومع فوقيته» ومع كونه فِي 
العلو فوق العرش؛ وهو مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم» وقربه 
منهم سبحانه بعلمه واظلاعه جل وعلاء ولا يلزم من هذا نسخ تلك 
الأخبار التي أخبر بها عن نفسه» أنه فوق العرش؛ وأنه فوق جميع 
الخلق ؛ وان اللأعمال تعرج ج إليه» والملائكة ت تعرج إليهء گل حق وهو 
في العلو فوق السماوات ومع هذا هو مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته 
لأحوالهم» وكذلك إذا أخبر أنه يعلم کذاء أو لنعلم كذا المعنى, 
أي :لنعلمه موجودًا بعدما علمه فى القدر السابق سبحانه وتعالى» وهو 
يعلم ما كان قبل أن پوجد» ويعلمه بعد أن يوجد» ويراه بعد أن يوجد 
كما هو معلوم له سبحانه وتعالى فی القدر السابق: فلا تنافي بين هذاء 
وهذاء وهكذا ما أشبه ذلك» فقوله: ليس كدلو سّ4 الشورئ: ١١‏ 
معناه: إثبات ما أخبر به؛ لکن على وجه لا يشابه فيه خلقه سبحانه 
وتعالى؛ بل له الكمال المطلق من كل الوجوه» والنقص للعباد والخلق. 
قال شيح الإسلام ابن تيمية كان 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أنَّ الله أراد الكون بذاته» 
فيكون في أسفل الأشياءء أو ينتقل فيها لا نتقالها ويتبعض فيها على 


على الرسالة الحموية الكبرى ۳ 


أقدارهاء ويزولٌ عنها عند فنائها جل وعزٌ عن ذلك» وقد نزع بذلك 
بعض أهل الضلالء فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائناًء 
كما هو على العرش» لا فرقان بين ذلكء ثم أحالوا في النفی بعد 
تثبیت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوة؛ لأن كل من يثبت شيئاً فِي 
المعنیء ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» واحتجوا بهذه الآيات 
أن الله تعالى فِي كل شيء بنفسه كائناًء ثم نفوا معنى ما أثبتوم 
فقالوا : لا كالشيء فِي الشيء. 

قال أبو عبدالله لنا: قوله : لح کا [محَمّد: ۳۱] ##وسيرى أله 
(الئریۃ: ۹٤‏ إت معکم مُسْتَمِعُونَ# [الشُئراء: ]٠١‏ فإنما معناه: حتى يكون 
الموجودء فيعلمه موجودّاء ويسمعه مسموعاً ويبصره مُبصرًا لا على 
استحداث علم ولا سمع ولا بصر. ١‏ 

وأمّا قوله تعالى : ودا ردنا کہ [الإسرّاء: ٦۱٦ء‏ إذا جاء وقت کون المراد فيه. 

وأن قوله:«#إعل امرش أستوى» رلف: ٤ا‏ اوهو الْمَاهِر فوق عبارو 
الأنتام: ۸ انام من في سملو (دثنك: ٦ہ‏ لدا مزا إل ذى الم سيلا 
[الإسرّاء: ]٤٤‏ فهذا وغيره مثل قوله : تمر المتيكة الوم لگ [المغارج: ]٤‏ 
وله صعد لکل يہ لماطر: ٠‏ هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش› 
فوق الأشياء كلهاء منزه عن الدخول فِي خلقهء لا يخفى عليه منهم 
خافیة لأنه أبان فی هذه الآیات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده ؛ لأنه 
قال : ءَأَینثم من في أَلسَمَكِ أن ييف بكم الْأَرَصَ» [الثلك: ٦١ا‏ يعني: فوق 
العرش» والعرش على السماء؛ لأن «من» قد كان فوق كل شيء على 
السماء فِي السماءء وقد قال مثل ذلك فی قوله :9سسِيحُوأ في الْأرْضٍ» 
[التَوبَة: ۲]» يعني : على الأرض» لا يريد الدخول في جوفها وكذلك 


قوله : يتيهوت فى رض [المَائدة: ٦‏ يعني : على الأرضء» لا يريد 
الدخول فی جوفها. 

وكذلك تول :رر ق جوع الشَخْلٍ لله : ۷۱ء يعني : فوقها عليها. 

وقال : فانم من في لسم (الئك: 0١‏ ثم فصل فقال: فآن يف یکم 
الْأَرْضَ ەولم يصل فلم يكن لذلك معنى فإذا فصل بقوله : من فى الاک 
[المُلك : ٦‏ ٹم استأنف التخویف بالخسف إلا أ نه على عرشه فوق السماء. 

وقال تعالی: طبر الْأْمَرَ م السَّمَكِ إل ال شد عر الد 
[ائمجنۃ: د] وقال : ## حرج المليكة 2 إو (المتارج: کا » فين عروج 
الأمرء وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة 
إليه فقال: لق بوم كن مقدارم سين أَلكَ ستو [المتارج: ٤افقال‏ : صعودھا 
إليه» وفصله بقوله: ## إل چ كقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة أو 
يوم. وذلك أنه في العلوء وإن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى 
العرش؛ فقد صعدوا إلى الله عر وجل» وإن كانوا لم يروه» ولم 
يساووه في الارتفاع فی علوه» فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر 


ی کر ب 


إلى العلوء قال تعالى : بل رفعه الله لک فت : 10۸[ ولم يقل عندہ . 
تعليق سماحة الشیخ ابن با ۱ 2 


المقصود : من هذا من قول المحاسبي كه ما قاله أهل السنةء أ 
الله جل وعلا فوق العرش» فوق جميع الخلق؛ وأنّ علمه سبحانه 
وتعالى لم يزل عالماً بأحوال عباده بصیراً بهم لطیفاً بهم جل وعلاء 
وأ جع سبحانه وتعالى : وهو معکر أن ما كمه (العدید: [٤‏ لا ر ن 

رگ الله معا [الثوية: ٠‏ وما أشبههاء معناه: الإحاطة بھم؛ واطلاعه ٠‏ 
على أحوالهم. وأنه لا یخفی عليه خافية سبحانه وتعالى» ولیس معناہ 


على الرسالة الحموية الكبرى ٥‏ 


أنه معهم في الأرض» وأنه حال فی الأرض» وأنه في كل مکانء كما 
يقول أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة وأشباههم؛ بل هذا من 
أكفر الکفر وأبطل الباطل» وهو سبحانه فوق العرش فوق جميع 
الخلقء وعلمه بکل مكان. 
وهكذا قوله سبحانه وتعالى : لآءَأْيِدثم من في سملو [الئلك: ]١١‏ يعني : 
فی العلوء فإن السماء كل ما علاء معنى في السماء» أي:فِي العلوء 
يعني: فوق السماوات» فوق العرش؛ كما قال جل وعلا لَسِيحُوا في 
اض ہہ [التوبة: ]٢‏ يعني : على الأرض يتبهوت فق رض کیہ [المائدة: ]۲٢‏ 
يعني : على الأرض لالہ في جُدُوع الله [لله: ۷۱ يعني : على 
الجذوع فوقهاء قوله : «إفى السَّمَآءِ» يعني :على السماءء إذا أريد به السماء 
المبنية» فالمراد عليها وفوقهاء وإذا أريد جنس السماء» فالمعنی أنه فِي 
العلو سبحانه وتعالی؛ ولهذا قال: تی كهك وَأ إو استان: ٤‏ 
ولل يصعد الكل الطب (ناطر: ]٠١‏ #وبل زفعد اللہ الیک [النساء: ]۱٥۸‏ إلى غير 
هذا مما يدل على العلوء وأنه فوق جمیع خلقه سبحانه وتعالى. 
وهكذا لم یزل عالماً بصيراً بأحوال عباده» قوله جل وعلا 
لونم خی تل المجهدنَ منک لسرن امعند: ١‏ يعني : حتى نعلم 
هذا خارجاً موجوداء وإلا فعلمه بهم قبل أن يوجدوا قد كتب ما 
يكون» وعلم ما يكون سبحانه وتعالى قبل أن يوجدواء فهو علم 
أحوالهم قبل وجودهم» وعلم أعمالهم قبل وجودهاء يعلم كل شي قبل 
وجود الخلق سبحانه وتعالى» قد سبق في علمه كل شيء» وأما 
قوله تعالى :ہلوگ سی ککر الْمْجَهِدِنَ منک ولیت وتوا نباد 4 
لمسَمّد: ۴۱]ء يعني : بعد وجودهاء بعد ظهورها في الأرض› بعد إيجادهم 
لهاء يعني : حتى نعلمه موجودًا فی الأرضء بعد ما كان في العلم فقط. 


ا | تعليقات سماحة الشيخ | 


وقال تعالی iy:‏ 6 هسق ان لي صا لعل بل الأسبتب © 
ہے سبلب اسملوب َال يك که مو سول 4# [نمافر: لوٹ استائف الكلام» 
فقال: فان لأطنه جج ۷ فيما قال لي: إن إلهه فوق 
السماوات. 
فين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظنٌ بموسى أنه كاذب فيما 
قال» وعمد لطليه حيثث قاله مع الظن بمو سى أنه كاذب» ولو أن مو سى 
قال : إنه فى كل مكان بذاته» لطلبه فى بيته أو بدنه» أو فى حشه» 
تعالى الله عن ذلك» می تجو نفسه ببنیان الصرح. 


: أن موسى بلغه أ ن ربه فی العلو, وأنه فوق العرش» ولهذا 
قال لزه هامان: لأ ل صرحا لو كان في كل مكان لما احتاج 
فرعون إلى هذاء فعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا بهذاء 
ومنهم موسى كليم الرحمن» أخبروا أممهم بأنَّ الله فِي العلو فوق 
العرش سبحانه وتعالى. 


الأسئلة 
# سوال : أحسن الله إليك الذين يقولون: 2 لله في كل مکان 


يكفرون بهذا الأمر؟ 
© الجواب :نعم. نعم نسأل الله العافية. 





× سؤال : وإن كانوا ججهالاً في هذا الأمر يعني: يقولون الله في کل 
مکان عن جھل؟. ٰ 
© الجواب :نعم ؛ لکن ينبهون يعلمون» الحاهل بعلم يقال له :هذا کفر 
وضلال» وعليك التوبة. 
قال شيح الرسلام ابن تيمية نه : 
قال أبو عبدالله10' : وأمًا الآية التى يزعمود أنّها قل وصلها» ولم 
يقطعهاء كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشهء فقال: أل تر أن 
ال يعم ا فى الْسَّموّتِ وما فى رض [المجادلة : ۷] فأخبر بالعلم. ثم أخبر أنه 
مع کل مناج؛ ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن أله يكل مَؾو عَْم * 
[المجادلة: ۷] فبدأ بالعلم وختم بالعلم فبِيّن أنه أراد أنه يعلمهم حيث 
كانوا لا يخفون عليهء ولا يخفى عليه مناجاتهم› ولو اجتمع القوم في ظ 
أسفل . وناظر إليهم في العلوء فقال:إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتکم 
لکان صادقًاء ۔ ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق ۔ فإن أبوا إل ظاهر 
التلاوة» وقالوا :هذا منكم دعوی» خرجوا عن سیت ظاهر التلاوة؛ 
فقد خلا مله جسمه» وهذا خروج من قولهم. . 
وكذلك قوله تعالی : ون وٹ او من بل یریک رق: کڈ لآن ما 
ب من الشيء لیس هو في الشيء. في ظاهر التلاوة على دعواهم أنه 
لیس في حبل الوريد. 


وكذلك قوله تعالى : 9#وهواً لی د فى السَمَاءِ إله وق الْأرد 0+00 لم 


. يعني به الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي فلا يزال نقل الكلام عنه‎ )١( 


يقل فِي السماءء ثم قطعء كما قال : فلَینث من في الہ ثم قطع. 
فقال :أن تَیف پک الرس فقال :اوهو الى فى ألسَمَكِ إل وف الْأرضٍ 
إل إله أهل السماءء وإله أهل الأرض؛ وذلك موجود فِي اللغة 
تقول: فلان أمير في خراسانء وأمير فی بلخ وأمير في سمرقند» وإنما 
هو موضع واحد؛ ويخفى عليه ما وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء 
لايخفى عليه شيء من الأشياء يدبره» فهو إله فِيهما إذا كان مدبرًا 
لهماء وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال.آھ'''. 

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه 
(اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» قال في آخر خطبته: فاتفقت 
أقوال المهاجرين والأنصار فِي توحيد الله عر وجل» ومعرفة أسمائه 
وصفاته وقضائه» قولا واحدّاء وشرعًا ظاهرّاء وهم الذين نقلوا عن 
رسول الله كك ذلك حتى قال اعَلَيْكُم إ بسَنْقِي)”''وذكر الحديث. 
وحديث: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ أخدّتٌ حَدَنًا أو آوّی ہو 

وقال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف» وهم 
الذين أمرنا بالأخذ عنهمء إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى فِي أحكام 
التوحيد» وأصول الدين من «الأسماء والصفات) كما اختلفوا في 
الفروع› ولو كان منهم فِي ذلك اختلاف لتقل إليناء کما نقل سائر 


)١(‏ يعني :ما نقله من كلام المحاسبي تأنه في كتابه فهم القرآن (ص٣٣٣١۔٣٥۳)ء‏ ينظر الفتوى 
الحموية الكبرى بتحقيق التويجري (ص٤۳۸)‏ . 

(؟) رواه من حديث العرباض بن سارية طب الترمذي في أبواب العلم عن رسول الله ِء باب 
ما جاء فی الأخذ بالسنة واجتناب البدعة برقم (7675) وقال حديث . 

(۳) رواه من حديث انس ولي البخاري فی كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة: باب إثم من آوى 
محدثا برقم ,)9/٠5(‏ 


الاختلاف» فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتی أدوا ذلك 
إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين 
حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. 
تعليق سماحة الشيخ أبن باز كانه 

يعني : إثبات آسماء الله وصفاته» والإيمان بذلك وإمرار ذلك كما 
جاءت به النصوص؛ على الوجه اللائق بالله من غير تحریفء ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» هكذا درج عليه الصحابة ووز 
وأرضاهم› والتابعين لهم بإحسان» ولم يختلفوا في هذاء وإنما اختلف 
أهل البدع كالمعتزلة والجهمية وغيرهم. ما أصحاب النبي به فكلهم 
آمنوا ہما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من 
أسماء الله وصفاتهء وأثبتوها لله وآمنوا بھاء وأمروها كما جاءت عن 
عقيدة» وعن إيمان» وقالوا فيها كما قال الله جل وعلا: الس مله 
۶ وھو اسيع ار : [الشورئ: »]١١‏ ومدح الله من تابعهم على هذا 
الطريق قال : مل وَالسَےِفونَ الاولون من لْمهنْجرنَ والأنصار لذن اتبعوهم 
اهر خرن فا بدا ذلك الو الم © [الترية: ۹۰ء 

فهم وأتباعهم بإحسان» هم الذين درجوا على الطريق السوي› 
واستقاموا على منهج نبيهم بيه قولا وعملا وعقيدة» فِي أسماء الله 
وصفاته وتوحيده وإخلاص العبادة له» وترك ما خالف ذلك وإِنْ وقع 
منهم بعض الاختلاف في مسائل الفروعء في بعض المسائل التي تتعلق 
بالصلاة أو بالطلاق أو بالتكاح أو بغير ذلك؛ لكنهم بحمد الله أجمعوا 
إجماعاً قطعياً على الإيمان بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإخلاص له 


وترك ما خالف ذلك» ولم يتنازعوا فی هذا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

لان الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنةء ثم إني 
قائل ۔ وبالله أقول ۔ إنه لما اختلفوا فی أحكام التوحيد» وذكر الأسماء 
في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبارء 
وصار معَوّلهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء 
الظن بەء على مخالفة السنةء والتعلق منهم بایات لم يسعدهم فيها ما 
وافق النفوس» فتأولوا على ما وافق هواهم» وصححوا بذلك مذاهبهم 
احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين» ومأخذ المؤمنين» ومنهاج 
الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله لا 
آمته » ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي بي وَمُمْ يَتَنَارَعُونَ فِي الْفَدر 


ہر > سه(١)‏ 
وعخصية 2 . 


) وحدیث :الا ألْفِيرّ أُحَدُکم مُنکئٹا عَلَى أرب" 


)۱۷۸ /۲( رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ بنظر : المسند‎ (١) 
وابن ماجه المقدمةء باب في القدر برقم (٥۸)ء وقال اليوصيري في «مصباح الزجاجة في‎ 
وصحح أحمد شاكر إسناده في‎ »)08/١( زوائد ابن ماجد» هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ 
. )١87/١١( تعليق على المسند‎ 


)۲( رواہ أبو داود والترمذي عن أبي رافع ضيه أخرجه ابو داود فِي کتاب السئة» باب لزوم 
السنة برقم (٥٥1٦)ء‏ والترمذي في أبواب العلم عن رسول الله ككل باب ما نهى عنه أن 
يقال عند حديث النبى پا برقم (۳). وقال هذا حديث حسن صحيح. 


على الرسالة الحموية الكبرى ۱ 


وحديث : اسَتَفْتَرقٌ متي على ثلاث وَسَبْعِينَ وِرْقَو'' 'فإن الناجية ما كان 
عليه هو وأصحابه. 

ثم قال:فلزم الأمة قاطبة معرفة ما کان عليه الصحابةء ولم يكن 
الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. المعروفين بنقل الأخبار 
ممن لايقبل المذاهب المحدثةء فيتصل ذلك فرنا بعد قرن ممن عرفوأ 
بالعدالة» والأمانة الحافظین علی الأمة ما لہ وما عليهم من إثبات 
ال 

إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلهاء 
ذكر أسماء الله عر وجل فی كتابه» وما بين يه من صفاته في سنته. 
وما وصف به عر وجل [نفسه] مدنا سنذكر قول القائلين بذلك» مما لا 
يجوز لنا في ذلك أن نرڈہ إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» ومما 
قل أمرنا بالاستسلام له. 

إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية» والإقرار 
بالألوهية» أن ذكر تعالى فِي كتابه بعد التحقيق» ہما بدأ من أسمائه 
وصفاته» وأكّده عليه السلام بقوله» فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد 
من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. 

إلى أن قال : بإئبات نفسه بالتفصيل من المجمل؛ فقال لموسى عليه 
السلام : 9# واصطنعتك فى ک4 لللہ: ١‏ وقال : وبس ا لد تم ہہ لاک مراد ۸۱۰]. 


030 رواه أبو داوود من حديث أبى هريرة تہ فی كتاب السئة» باب شرح السئة رقم )٥٦٤٤٦(‏ 
وهذا لفظةء والترمذي فِي أبواب الإيمان عن رسول الله ُء باب ما جاء فِي افتراق هذه 
الأمة وغيرهما برقم 2))١5155(‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(٢)‏ قال سماحة الشيخ : ون ورحمهم الله. 


ولصحة ذلك واستقرار ما جاء سه المسیح عليه السلام 
فشال :تع م مَا فى نفسى ول علد ما فى صك [المائدة: ٦ء‏ وقال 
کا :کب ریک عل عا نه ق الان .٤‏ 


وأكد اي صححة إثبات ذلك فی سنته» فقال : يقول الله 328 :من 


oO 


ڏگرني في نَفْسِهِ دکرته في نمسي“ 
وقال یل : «(گتب کِتابًا بيو على نفسو إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ 


(٢( 2 


عضبي' 

وقال:اسّبْعان الله و رصا تفسِه)"".وقال فِي محاجة آدم 
لموسی :انت الذِي اصْطََاكَ الله وَاضْطَتَعَك لِنَفْسِهِ)؟”'. 

فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له الرسول 
ذلك؛ فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه» ويكون 
ذلك مبيّاً على ظاهر قولہ: فلس كلو شو ی4 اترری: ۱۱ 


)١(‏ متفق عليه من حدیث أبي, هريرة ويه أخرجه البخاري فی كتاب التوحيد باب قول الله 
تعالی :ازرم اله اه شس [آل جمران: ۸ برقم (۰٤۷)ء‏ ومسلم فِي كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذکر الله تعالى برقم .)۲٦۷ ١(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة وُه أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين برقم 
(٤٢٤۷)ء‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب فِي سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
برقم (۲۷۱۱۱). 

(۳) رواه مسلم من حديث جويرية چنا أخرجه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 
التسبیح أول النهار وعند النوم برقم .)۲۷۲١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ويك أخرجه البخاري كتاب التفسیر باب #إواصطنعتك تی یہ 

[له: ]4١‏ برقم (٣۷۳٦)ء‏ ومسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى برقم .)۲٦٥۲(‏ 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز تَا 

وهكذا بقية الصفات: وأراد كه أنه كما بين لنا توحيده» وأنه 
مستحق للعبادة» وبين بطلان الشرك» هكذا بین أسماءه وصفاته حتى 
نعرفه بها سبحانه» فوجب على الأمة تقبل هذه الأسماء والصفات 
والإيمان بها على حد قوله تعالى : الس کل تو 2 (الشوری: 1 نؤمن 
بها وثمرها كما جاءت» على هذ المنوالء على هذا الأساس» وأنه 
سبحانه لا یمائله شی ملس كاد لہ وی وهو السهیع اير 6 [الشورئ: ]1١‏ 
ومن ذلك النفس» قد ذكرها الرّب فِي كتابه سبحانه وتعالى» وذكرها 
الرسول کیہ فنثبتها كما جاءت : فوس رڪم اللہ شس لال ممزان: : [YA‏ 
َرََمتلتميْك اتی یہ ف: ۱ هتَملَمٌ ما فى تتیی َل آملڑ ما فى یک إِنّكَ أت 
لم الوب 6 [المائدة: ۲۱۱٦‏ ۱ 

فهذه الآيات وما جاء فى معناهاء كلها دالة على إثبات النفس» 
وهكذا الأحادیث؛ فوجب على أهل الإيمان إثباتهاء وأنها حق لكنها 
ليست من جنس أ: نفس المخلوقين؛ بل لله سبحانه وتعالى نفس» 
وسمع» وبصر؛ ورضاء وغضب» ورحمة» وغير ذلك» كله يليق بالله 
سبحانه وتعالى» لا يشابه صفات المخلوقين» وهكذا وجههء ويده. 
وقدمهء وأصابعهء وغير ذلك» كلها طريقها واحدء فالواجب إثباتها 
والإيمان بهاء وأنها حق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييفي ولا تمثيل» هذا طريق أصحاب 
النبي گل وأتباعهم بإحسان» خلاف أهل الكلام الذين تنطعواء وقالوا 
ما ليس لهم به علم وأوّلو النصوص؛ وحقيقة ما قالوه التكذيب» نسأل 
الله العافية. 


يك 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية يله : 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه 
عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به وي وإن مما قص 
الله علینا في كتابه ووصف به نفسه» ووردت السنة بصحة ذلك أن 
قال مال ور الشکرات رض [الثرر. ٥‏ ثم قال عقيب ذلك: 
ور وبذلك دعاہ قا:(اَنْتَ نورٌ السَّمَارَاتِ وَالأزْض؛''' ثم ذکر حدیث 
أبي موسى : ١حِجَابهُ‏ الور ۔ أَوْ التار ۔ لو كسمه لَأَخْرَّقَتْ سُبَحَاتِ وَجْههِ 

ما انتَهَىَ لیو بَصَرَهُ مِنْ خَلْقِو)'"'. وقال: سبحات وجهه: جلاله ونوره» 

نقله عن الخليل وأبي عبیدء وقال عبدالله بن مسعود: نور السّموات من 
نور وجهه” ". 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز تل 

من تأمل فيه يقتضي أن الحجاب غير السبحات وأنه حجاب 
مستقل» وهو نورٌ» أيضا بائن من وجهه الكريم سبحانه وتعالی؛ ولهذا 
قال : «لو كشفه). ) 


7 رر 


التوحيد» باب قول الله تعالی : 2 الى علس أكون 2 وس سم vr‏ 
برقم )۷۳۸۵٥(‏ ومسلم فِي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ہاب الدعاء في صلاة الليل 
وقیامه برقم (۷۹. 

(0) سبق تخريجه. 


(۳) أخرجه عنه الطبراني فِي المعجم الكبير برقم )۸۸۸٦(‏ (۱۷۹/۹) وأبو نعيم فِي الحلية برقم 
(/9” 53 )., 


على الرسالة الحموية الكبرى 


ثم قال :ومسا ورد به + الخ أنه حي :2 > وذكر قوله تعالى : الى 
ناس ٠‏ والحدیث : (یا خی ا يوم ب برَحَمَْتِكَ اسه سُتَفيث200 . 
قال: وممًا تعرف الله إلى عبادہ أن وصف نفسه أن له وجھًا 
موصوفًا بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه وجهّاء وذكر الآيات. 
ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم” ''فقال:فِي هذا الحديث من 
أرصاف الله عر وجل !لا يَتَامُ» موافق لظاهر الکتاب :للا تأخذم كه 
ول کہ [لیَئرہ: ]٥٥٢‏ وأن له:«وَجهًا» موصوفا بالانوارء وأن له «بَصَرًا) 
كما علمنا في كتابه أنه سميع بصیرء ثم ذكر الأحاديث فِي إثبات 
الوجه» وفِي إثبات السمع والبصرء والآيات الدالة على ذلك. 
ثم قال:ثم إن الله تعالى تعرّف إلى عباده المؤمنين» أن قال:له 
يدان قد بسطهما بالرحمةء وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكر شِعْرَ أمية 
بن أبي الصلت؛ ثم ذكر حديث : ايُلْقَى في التار وقول :هَل مِنْ مَزِيدٍ؟ 
خی یضع فِيهَا رِجْلَها وهي رواية البخاري» وفِي رواية أخرى : ايَضْعْ 
عَلَيْهَا قَدَمَه». ) 


ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع 


)١(‏ رواہ الترمذي من حديث أنس بن مالك 5 ويه أخرجه فی أبواب الدعوات عن رسول الله 
555 باب [۹۲] باب قوله: ياحيٌ يا قيوم برقم ۳٥٣٣‏ وأورده الحاكم فِي المستدرك في 
كتاب الذكر والدعاء ... عن ابن مسعود وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
برقم ۱۸۷١‏ ووافقه الذهبي )3:09/١(‏ 

. سبق تخريجه‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه بلفظيه : القدم» والرجل. 


القدمين» وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله وذکر قول مسلم البطین . 
نفسهة») وقول السدي» وقول وهب بن منبة» وأبى مالك وبعضهم 
يقول : (موضع قدميه» وبعضهم يقول : (واضع رجليه عليه». 

ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النبي بيه مُتّداولة فِي الأقوال» ومحفوظة فِي الصدر. 
ولا ینکر خلف عن السلف» ولا ینکر عليهم أحد من نُظَرَائهمء نقلتها 


الله عددهم. 
قال سماحة الشيخ : الله يقللهم ويكفينا شرهم . 
الأستلة 





# سؤال : أحسن الله إليك هل ثبت أن من أسماء الله النور؟. 

© الجواب:ما أعرف شيئاً في الروايات» وما أذكر شيئاً فی الروایات: 
سواء فِي الكلمة: «الله نور السموات»» أو «نور أنى یری)؟ء 
أو «ححابه النور» كذلك. 

× سؤال: أحسن الله إليك هل ورد نسبة الحقوين لله؟ 

© الجواب:جاء فِي الحديث الصحبح. 

× سوال : هل صحيح حديث المنع من زيارة أهل البدع» وتشييع جنائزهم؟ 

)۲( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي ييه عن قول الله تعالى : «وَسِمَ 


لسَّمَلوَاتِ كص کہ [المَقَرَة: ٥‏ قال : (كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقذر قدرہا 5 
الدار قطني فى كتاب الاسماء والصفات (ص۳). 


على الرسالة الحموية الکبری 


© الجواب:جاء فِي عدة روايات وظاهر كلام الشيخ. .. إثباتها أنهم 
محوس هذه الأمة؛ لأنها لها طرق متعددة يشد بعضها 


7 


بعضا؟ 
© الحواب : هكذا ثبت عن ابن عباس نعم ومثله لا يقال بالرأى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 


لا نعود مَرضاهم› ولا نُشیٔع جنائزھے فقصد هؤلاء إلى هذه 
الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الآخبارء فعملوا فی دفعها إلى 
7 

أحكام المقاییسء وكفروا المتقدمینء وأنكروا على الصحابةء وردوا 
على الأئمة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 

ثم ذكر: المأثور عن ابن عباس؛ وجوابه لنجدة الحروري» ثم 
حديث الصورة”''وذكر أنه صئّف فيه كتابًا مفردّاء واختلاف الناس فی 
تأويله. 

۱ ثم قال : وسنذكر أصول السيّق وما ورد من الا ختلاف فيما نعتفدہ 


)١(‏ ورد وصف القدريه هذا في حديث مرفوع عن ابن عمر رضي الله عنھما أخرجه أبو داود في 
کتاب السنة باب فِي القدر برقم (۱١۹٦٦)؛‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان برقم 
(٦۲۸)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي : إن صح لأبي حازم سماع عن ابن عمر (۱/ ٩۸)ء‏ كما 
صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲۷۸). 

)٢(‏ لعلهء يعني : حديث أبي هريرة طب : إن الله خلق آدم على صورته» أخرجه البخاري في 
کتاب العتق باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه برقم (۹٥٥۲)ء‏ ومسلم فِي كتاب البر 
والصلة والآداب باب النهي عن ضرب الوجه برقم (5517). 


۱۳۸ | ۱ تعليقات سماحة الشيخ ظ 


فيما خالفنا فيه أهل الزیغء وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة. 
إن شاء الله. 

ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها :وذکر اتفاق المهاجرين 
والأنصار على تقديم الصذیق طب وأنه أفضل الأمة. ْ 

ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعالء هل هي مقدّرة أم لا؟ 
قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة» وذكر إثبات القدر. 

ثم ذكر الخلاف فِي أهل الكبائرء ومسألة الأسماء والأحكام. 
وقال: قولنا فيها إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله تعالی: 
إن شاء عذبهم. وان شاء عفا عنهم. 

وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها: أفعال العبادء فيكون أصل 
التصديق والإقرار والأعمال» وذكر الخلاف فی زيادة الإيمان ونقصانهء 
وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. 

قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقًا وغير مخلوق» فقولناء 
وقول أئمتنا إن القرآن کلام الله غير مخلوق» وإنه صفة الله منه بدأ 
فولاأ وإليه يعود حكما. 

ثم ذکر الخلاف في الرؤية» وقال: قولنا وقول آئمتنا فيما نعتقد 
أن الله يرى فى القيامة وذكر الحجة. 
ثم قال: واعلم ۔ رحمك الله » أني ذكرت أحكام الاختلاف 
على ما ورد من ترتيب الْمُحدثین فی كل الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر 
أحكام الجمل من العقودء فنقول: ونعتقد: أن الله عر وجل له عرشٌ» 
وهو على عرشه» فوق سبع سماواته بکل أسمائه وصفاتهء كما قال 


على الرسالة الحموية الكبرى . ) 6 


ال 


تعالى لالرحنع عل العرش استویٰ © ذله: ٠0‏ فیدر اللثر وسح التَمَل إل 
الس تر رم لبه [السّجدة: ٥‏ ولا نقول:إنه في الأرض» كما هو فِي 
السماء على عرشه ؛ لأنه نه عالم ہما يجري على عباده» ثم يحرج إليهء 
إلى أن قال : ونعتقدُ أنَّ الله تعالى خلق الجن والئّارء وأنّهما مخلوقتان 
للبقاء لا للفناء. | 


إلى آن قال : ونعتقد أن النبي ييا عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. 

إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين › فقال : «مَؤُلَاءِ لِلحِتَّة 
وَمَؤُلَاءِ للنَارا'''. 

ونعتمّد أن للرسول يي حوضاء ونعتمقد أنه أول شافع: وأول 
مشفع» وذكر الصراط» والميزان» والموت» وأن المقتول قتل بأجله. 
واستوفى رزقه. 


تعليق سماحة الشت ابن باز ا 


كل هذا يتبين به أن امو وهو محمد بن خفيف على طريقة 
أهل السنة والجماعة فِي إثبات ما أ ثبته أهل السنة والجماعة من جميع 
ما ذكرء من إثبات الإيمان» وأنه حق؛ وأنه يزيد وینقص؛ يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأن العصاة تحت مشيئة الله إن شاء 
عفا عنھمء وإن شاء أدخلهم النار على قدر معاصيهم إذا ماتوا عليهاء 
وهكذا ما ذكره من إثبات العرش» وأن الله فوق العرش» كما يشاء 


)١(‏ روى هذا اللفظ عن عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفاء فمن المرفوع ما رواه الإمام أحمد 
فِي المسند من حديث معاذ بن جبل ط4 (٥/۲۳۹)ء‏ ومنه حدیث أبي موسی مرفوعًا رواه 
الطبراني فِي المعجم الكبير (۲۰/ ۲۰۷)ء وفي الأوسط برقم (١١٤٢۱۱))ء‏ وذكرهما الهيثمي 
فی مجمع الزوائد (9/ 4 .)١١‏ 


e‏ سيقت سدس 


سبحانه وتعالى» وعلمه فی کل مکان» وهكذا ما ذکرہ بعد ذلك من 
العروج بمحمد ييا بنفسه. إلى ما فوق السماء السابعف كل هذا حق. 
وهكذا ما ذكر من خلق الجنَّة والنًارء أنَّ الله خلقهماء وأنهما 
موجودتان للبقاء لا لفناء أعد الجنة للمتقين › وأعذ الثّار للكافرين» إلى 
غير هذا مما بيّنه له وا نه على طريق أهل السنة والجماعة» وأن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه یعودء فهو على طريقة 
أهل السنة 85. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 
إلى أن قال:- أي محمد بن خفيف -:وممًا نعتقد أن اللہ ُنرل 
كل لَيْلَةِ إلى سَمَاء الذّنَيًا فى ثلث الليل الآخرء فيبسط يدهء قيقول:«ألا 
- هل من سائل» الحديث وليلة النصف من شعبان''' وعشية عرفة» وذكر 
الحديث فی ذلك" ". 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

ما ما يتعلق [بليلة] الصف من شعبان» فالحديث فيه ضعيف› 
وقد خمى على المؤلف 2 وهو ابن خفيف ؛ اما التنزل يوم عرفةف فقل 
جاء هذا في صحيح مسلم ١ن‏ الله ينو باهي بهم ۾ الْمَلایِكَةا'''یعنی 


يحي 


)١(‏ وردت عدة أحاديث في ذلك عن عدد من الصحابة ون منها حديث عائشة وها أخرجه 
الترمذي في كتاب الصوم عن رسول الله ية باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان برقم 
(۷۳۹)ء وقال لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق الحجاج بن أرطأة» وقال سمعت محمد 
يعني : البخاري يضعف هذا الحديث . 

؛)٥٥۹/۲( فقد ضعفه البخاري فيما ذكره الترمذي من قبل الذهبي في ميزان الاعتدال‎ )٢( 
.)٤٤١ /۱( وضعفه العويصري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه من طريق أبي موسى‎ 


على الرسالة الحموية الكيرى 14١‏ 


الواقفون بعرفة يدنو» وليس فيه التصريح بسماء الدنياء إن الله يدنو 
فيباهي بهم الملائكة, ويقول: «ما أراد هؤلاء). ونزول آخر اللیل ء هذا 
ثابت في الصحاح عن النبي به أنه ینزل إلى السماء كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: «من يدعوني فاستجب له» من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» وفِي اللفظ الآخر: «هل من داع 
نيستجاب لهء هل من سائل فيعطى سؤلهء هل من تائب فیتاب عليه" 
كل هذا حق. 

أمّا ما يتعلق بالنصف من شعبان» فالحديث فِيها ضعيف» ولم 
يثبت فِی النصف من شعبان أحاديث» لا فِي قيامهاء ولا فی صوم 
نهارهاء ولا فِي التنزل» كل ما ورد فِيها هو ضعيف عند اهل العلم. 
الآسئلة 
× سؤال: رحمك الله يبقى حتى يطلع الفجر؟ 
© الجواب : نعم. اللهم صل عليه وسلم. 
× سوال : الله يحسن إليك لو تفسّر لنا «إن الله قبض قبضتين»؟ 
٭ الجواب :القبضتين قبضة للجنة وقبضة للنار يعني خلق أهل الجنة 


ووفقهم لأعمالهاء وخلق أهل النار وخذلھم؛ ولم يوفقهم 
لأعمال أهل الجنةء نسأل الله السلامة. 





)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخرييجه. 


× سؤال : من كان له ورد مثل الائنین أو الخميس ووافق النصف من 
شعبان هل له صوم؟ 

© الجواب:نعم. يصوم الأيام البيض» أيام الخميس» فِي شعبان وفِي 
غيره» ليس عليه شي». ٠‏ 

إچ سؤال : قوله: «عرج بنفسه)؟. 

© الجواب :يعني : بروحه وبجسده» ليس منامًا ؛ بل يقظة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال : ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليمًاء واتخذ إبراهيم 
خلیلاء وأن الله غير الفقر. لا كما قال أهل البدع. 


الفقر يقال له: الكُلَّةَ خَلَّفَ يعني: حاجة» فهم تأولؤه على 
الحاجة يعني: اتخذه فقيرًا إليه» وهذا غلطء الخُلَّة هي : المحبةء 

تخذه خليلًا يعني : محبوبًا محبة خاصةء كما اتخذ محمڈا خليلا عليه 
الصلاة والسلام» فالله يحب وَيحَتٌ جل وعلا؛ ولكن أهل البدع 
تأولوها على إرادة الخيرء وإرادة الإحسان» وهذا غلطء فإنَّ المحبة 
صفة مستقلة غير الإرادة تليق بالله» على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى» كما قال عر وجل 7ت الله پچ يحب الین لاک جمران: ٦‏ مق إن الله 
27 مب الْمحَسنِي کچ [البَقَرَةِ: ۱۹۵]ء سوق 5 سه بقوو مم و ونر چ [المائدة: ]٠٤‏ قد 
تكررت فی القرآن الكريم» وجاءت في السنة» والخُلة أعلاها وأكملها. 


على الرسالة الحموية الكبرى ا ١2"‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

[قال ابن خفيف] ونعتقد أنَّ الله تعالى خص محمدًا كَل بالرؤیة 
واتخذه خلا كما اتخذ را خليلا.. 

وهذا الذي قالہ:آیو عب الله بن خفِيف فِي الرؤية مرجوح› 
والصواب: أنه لم ير ربه عليه الصلاة والسلام» ولم يختص بھاء بل لم 
ير أحد ربه في الدنيا لا محمد ؟؛ ولا غیرں فالرؤية مما ادخرها الله 
للمؤمنين في الآخرۃ قال ا ١‏ : فی الحدیث الصحیح ۱ وَاغْلمُوا آنه نه لن 
یری أَحَدٌ ریه حت مرکو سئل عن الرؤية. ٠‏ هل رأيت ريك ٩٩‏ 
قال: اريت نورًا) وفي لفظ آخر قال: انود آئی ارا ھذا هو 
الصواب : وأنه ا انما کلمه ربه كما کلم موسی؛ اما الرؤية فلم یر 
في هذا الحديث الصحيح› حديث أبي موسی: ١حِجَابَهُ‏ الثر لَوْ كسمه 
أَحرََت سبحات وجھو ما انتھی إليْهِ بصره مِنْ ؛ لق سبحانه وتعالى. 


فالرؤية لها شأن عظیم وهي أعلى نعیم أهل الجنةء فادخر الله 
لهم فِي الآخرة» وليست من نعيم الدنياء الدنيا دار الأكدار والأحزان 
والمعاصي والكفر والضلال» فليست الرؤية من نعيم أهلهاء وإنما هي 


)١(‏ رواه مسلم من حدیث ابن شهاب قال: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض 
أصحاب النبي ية أخرجه فِي كثاب الفتن» باب ذكر ابن صياد بعد برقم (5771)» وإن 
كان أصله قد تقدم برقم .)١59(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سیق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


من نعيم أهل الجنّة والسعادة فی الآخرة. 

والعجب من المؤلف لآ المصنف ‏ كيف سكت عن هذاء ولم 
ينبّه علیه» كما لم ينبه على ما تقدم من النزول فی شعبان. ينبغي أن تنبه 
على هذاء وهذا ليس بمسّلّم لا هناك ولا هناء والصواب أنه لم ير ربه 
في الدنياء وأحاديث النزول فِي شعبان ضعيفة» فنبه على هذا ابن القيم 
وغيره. ۱ 
الأسئلة 


8چ سؤال : ا يستدل بهذا على عموم الآية: هوم کان شر 5 یکلم 
2 إلا وخا [الشوریٰ: ]٥٥‏ ؟ ۱ 





الجواب : كذلك حجة قائمة» نعم او من ورای جاب [الشورئ: .601١‏ 
سؤال : بعض المتأخرين من المحققين جمع طرق «أنّ الله ينل في 
لَه النصفي من شَعْبَان)''' ويقول: إنه حم 
مد ب قن سكي يفول . إنة صحیح 
سوال : من الشیخ من؟ 2 
الجواب : من السائل : الشيخ : ناصر الألباني. 
الجواب: يراجع. علمي به أنه لیس بصحيح تتبعته من قديم, ولیس 


الأحاديث. 


یا سلؤال : في رسالة لابن أبي الدنيا» فی فضائل رمضان جمع طرق 
الحديث؟ 


الجواب : لابن أبي الدنيا؟ مطبوعة ؟ أم مخطوطة؟ صورها لنا؟ 
# سؤال : مثل هذه الأشياء يا شيخ تثبت إذا كان درجة الحديث من 
قبل الحسن لغيره. 
© الجواب :قد یقع لکن باب الصفات . باب عظیم لیس من الفضائل 
ينبغي أن يعتنى به أكثر. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية کٹ : 
ونعتقد أ ن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها 
الله ہے 5 مندم وم الام العماد. ٤‏ ونعتقد المسسح على 
نعل سما الشيخ أبن باز 2+ 
ذكر المسح ھنا؛ أنه مخالف لعقيدة الرافضة في إنكار المسحء 
لهذا ذكروا آهل السنة المسح على الخفين هناء وإن كانت مسألة فرعية› 
كن لما كان امل الرفض يخالفون فيها : أثبتوها فى عقائد أهل السنة. 
نقد الصبر على السلطان من قریش ما کان من جور أو عدل: ما 
أقام الصلاة من الجمع والأعيادء والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. 


)١(‏ قال الله تعالی : فرع لله عند عنم لشاف وبر إل الیک ویس ما فى الایعار وما تذدری تس 
اا تستكيث عدا وما تدری نُس نن با اض ت وت ا ال علیہ سور € [لسقتسان: ٣۳]ء‏ وروی 
البخاري في کتاب التفسير باب قوله 7 الله عندة عم السا [لقمان: ]٤‏ عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنھما قال: قال رسول الله كللهِ: مفاتيح خمس ثم قرأ :لت اللہ عنده وہ 
َلتَاعَدَيّهالآأية [لقمان: 4"“"]يرقم .)٦۷۷۸(‏ 


تعليق سماحة | لشیخ ابن باز كآنه 

كذلك قوله :من قَدَد؛ ی۷ ليس بجيّدء وإن كان هو الأصل؛ لکن 
السلطان بصي عل ولو من غير قریش: إذا تولّى لايخرج عليه 
بالمعصیة؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» سواء من 
وبایعوں أو غلب عليهم بسیقة؛ وجب السمع والطاعة لہء كما جاء فی 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لکن البيعة 
الاختيارية تكون لقریش إذا تیسر من يصلح لهذا 7 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

والصلاة فی الجماعة حيث ينادى لها واجبٌ إذا لم يكن عذر أو 
مائم والتراویح سشة ونشھد أن من ترك الصلاة عمذداء فهو كافرء 
والشهادة» والبراءة بدعة. 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز 2 


وهذه من ابن خفيف تدل على علم كبير» كونه أقدم على هذا مع 
كثرة المنازعين ر فيه يدل على قوة التحقيق» وكمال علم؛ لقوله عله : 
«العَهدٌ الَّذِي ینتا وبَبْنَهُمْ الصَّلاو من تَرَكَهَاء قد كَفَرَا''' ين الرَّجُلٍ 


)١(‏ لعله يعني : به حديث الأئمة من قريش الذي رواه ابن أبي شيبة من حديث علي وأنس رضي 
الله عنهما أخرجهما في المصنف برقم (۳۲۳۹۷) /٦(‏ "0 5) وبرقم (۳۲۳۸۸) (5/ 059 5. 
(؟) رواه الترمذي من حديث بريد الأسلمي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب أخرجه في 
أبواب الإيمان عن رسول الله ية باب ما جاء في ذكر الصلاة برقم (٢٢٦٦۲)ء‏ والنسائي في 
كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة برقم (٤٦٦)ء‏ وابن ماجه في كتابه الإقامة باب 

ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم (۱۰۷۹). 


َيَيّنَ الگفر وَالشّركٍ ترك الصلاة». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز 2+ 

يعنى: ولو كان عنده معصية» يصلى عليه» إنسان مات من أهل 
القبلة» يعني: من أهل الإسلام يصلى عليه» وإن كان عنده شيء من 
المعاصی؛ ليس من شرط الصلاة على الجنائز أن يكون كاملا أو 
سليمًا؛ بل يُصلى على الطيب» وعلى العاصي؛ لان الصلاة شفاعة 


ِے 


الأسكلة 





mM‏ سؤال : قوله : والشهادة والبراءة بذدعة » ما مرادہ يأ شيخ؟ 


© الحواب :ما أدري ما مرادی يحتمل أنه يعني : الشهادة لأحد بحنة أو 
نار إ إلا بدلیلء كما قال أهل السنة والجماعة فِي إنسان 


معین ‏ أو البراءة من معين إلا بدليل ؛ محتمل عبارته مجملة. 
ه سؤال: أحسن الله إليكم»البراءة عند الرافضة» يتبرؤون من أبي 
بكر وعمر؟ 


© الحواب : لیس مرادہ هذا. 


)١(‏ رواه مسلم من حدیث جابر بن عبدالله أخرجه فِي كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم 
الکفر على من ترك الصلاة برقم (۸۲). 


u‏ سوال : : ذكر هذا شارح الطحاوية» أن البراءة بدعة؛ والشهادة 
بدعةف وفسرہ بان البراءة من أبي بكر وعمں والشهادة؟. 

© الجواب اما يختص بأبي بكر وعمر البراءة من أولياء الله منکر عظیم 
حتى من غير أبي بكر وعمر. 

× سوال : هل يقال: هذا شهيد» هذا استشهد أو كذا؟ 

٭ الجواب:نعم إذا فيل في سبيل الله هذا شهيد فِي الحكم الشرعي 
اما ما بينه وبين اللہ فالله يتولاه سبحانه؛ لكن هو شهيد 
لا یغفسلء ولا يصلَّى عليه إذا قتل في سبيل الله شهيدًا. 

× سوال : أشهد أنه شھید؟ 

© الجواب: نعم 

×× سؤال اخس الت لا يعلمها إلا ال ما قال : من معرفتهم 
الجنين ذكر أو أنثى 

٭ الجواب :هذا بعد ما يتخلق» بعدما يأذن الله للملّك أن يخلقه ذكر 
أو أنثى» بعد أن اطلع عليه الملك صار العلم مشترگاء ولم 
يعد من خصائص الله ممكن بالآلات أن يظلعوا على شيء 
من هذا بعد التخليق أمّا قبل ذلك فلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : 

ولا ننزل أحدًا جَنَةَ ولا نارًا حتى يكون الله ينزلهم» والمراء 
والجدال فی الدين بدعة. 


على الرسالة الحموية الكبرى ۹ 


الأسئلة 
# سؤال : ما الفرق بين المراء والجدال؟ 
© الحواب:متقاربة المراء التفسيرء قد يكون المراء أشدء الجدال إذا 


اشتدٌ صار مراء. 





قال شيخ الإسلام ابن تبمية ككاله: 

ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله ية أمرهم إلى الله 
ونترحم على عائشة ونترضى عنهاء والقول: فی اللفظ وا لملفوظ. 
مخلوق بدعة. 

واعلم أن نى ذكرت اعتقاد أهل السنّة على ظاهر ما ورد عن 
الصحابة والتابعين مُجملا من غير استقصاء: ِذّ تقّدم القول من مشايخنا 
المعروفين من أهل الإمامة والديانةء إلا أني أحببت أن أذكر «عقود 
أصحايئا المتصوفة» فيما أحدثته طائفة انتسبوا إليهم ما قد تخرصوا من 
القول ہما نره الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز ال 

قصده من هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» التي تلقوها عن 
سلف الأمة من الصحابة» وأن هؤلاء الذين یُنسبون إلى التصوف من 
أهل الزهد والورع والاستقامةء ليسوا على حال المتأخرين الذين غیّروا 
وبدلوا. فمقصوده أن المتصوفة قسمان: 
لورعه وزهده وإقباله على العبادة؛ ولكنه متمسك بطريقة أهل السنة 


والجماعة» كالجنيد» وأبي سليمان الدارني» والشحاري وأشباههم من 


أهل الصدق. 
ما الذين أحدثواء وغيّروا وبدلواء. بدعا كثيرة . هؤلاء لیسوا منهم 
فى | لحقيقة. 


# سوال : قوله: اللفظ والملفوظ ؟. 
© الجواب:يعني قوله: لفظى بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ لان هذا 
فيه إجمالٌ ولهذا أنكر السلف على هذا؛ ولكن یصرح صوتي 
مخلوق؛ وأمًا القرآن فهو غير مخلوق يوضح لا يجمل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 
...إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه 
«التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان فی اختلاف عندهم» وسألوه أن 
یصنف لهم ما يعتقله ويذهت إليه» فذکر فى كتابه اختلاف القائلين 
برؤية الله تعالى. فذكر عن طائفة إثبات الرؤية فى الدنيا والآخرة» 
ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» لم يخص طائفة فبیّن أن ذلك 
على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم» وكان من نسب إليه ذلك القول 
۔ بعد أن ادعى على الطائفة ‏ ابن أخت عبدالواحد بن زيد» والله أعلم 
محله عند المخلصين» فكيف بابن أخته» وليس إذا أحدث الزائعٌ في 
نحلته قور نسب إلى الجملة. كذلك و فی الفقهاء والمحدثين ليس من 
أحدث قولا في الفقه. أو ليس فيه حدیًا يناسب ذلك» ينسب ذلك إلى 
جملة الفقهاء والمحدثین. 


واعلم أن لفظ «الصوفية» وعلومهم تختلف» فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لهم» ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم» فمن لم يداخلهم 


على الرسالة الحموية الكبرى ۱ ٥١‏ 


على التحقيق» ونازل ما هم عليه رجع عنهم» وهو خاسئ وحسير. 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد» فقال: كثيرًا ما یقولون : رأیتٌ 
الله» يقول: وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل :هل رأيت الله حين 
عبدته؟ قال رأيت الله» ثم عبدته؛ فقال السائل :كيف رأيته؟ فقال:لم 
تر الأبصار بتحديد الأعيان؛ ولكن رؤية القلوبٌ بتحقيق الإیقانء ثم 
قال: وأمًا هو أنه تعالى پُری فی الآخرة» كما أخبر فی كتابه» وذكرة 
رسوله يلد هذا قولنا وقول أثمتنا دون الجْهّال من أهل الغباوة فينا. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كن 

مرادہ الله أن لهم اصطلاحات قد لا يفهمها بعض الناس» فینسب 
إليهم ما هم براء منه» وفيهم جهّال قد لا يتقيدون بالسنةء وما عليه 
سلف الأمة» وهو صادق في هذا كله» وكان ينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ 
مبهمة» وينبغي لهم ألا يأتوا بألفاظ تستنكر عليهم؛ بل ينبغي أن يسلكوا 
الطريق الواضح حتى لا يتهموا بالباطل» فاللوم يلامون عليه فيما أحدثوا 
من الإشارات والاصطلاحات التي قد لا يفهمها من لا يعرف حالهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

[قال ابن خفيف]: وإِنَّ مما نعتقده أن الله حرّم على المؤمنين 
دماءھمء وأموالهم وأعراضھم؛ وذكر ذلك فی حجة الوداع”'". فمن 
زعم أنه يَبْلُعُ مع الله درجة يبيح الحقٌ له ما حظر على المؤمنين إلا 


)١(‏ وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري في 
كتاب الحج باب الخطبة أيام منى برقم (۱۷۳۹)ء ومسلم فِي کتاب حديث جابر وك 
الطويل في كتاب الحج باب حجة البي بي برقم (۱۲۱۸). 


المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس ولو بلغ العبد ما بلغ من العلم 
والعبادات» فذلك كفر بالله» و قائل ذلك قائل ۔ بالإباحة ے وهم 
المنسلخون من الديانة. 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز مل 
2 وهذا مثل ما قال المؤلف: من زعم أن له صلة بالله», وأنه يروي 
بقلبه عن ربه مما يظنه أولئك الجهّال من الصوفية» حتى يُحَلُوا ما حرم 
اللہ ویحرموا ما أحلّ الله على الناس بزعمهم أنهم تلقوه عن ربهم 
هذا من الکفر والضلال» فليس هناك وحي بعد رسول الله يله ؛ بل 
انقطع ء وتمت الرسالة وختمت. 

فالواجب على جميع الناس أن يتلقوا دينهم عن رسول الله ا 
وعن كتاب الله فمن زعم من الصوفية أن له طريقة أخرى يتلقى بها 
العلم عن الله دون الرسول ية فهذه طريقة فاسدة وباطلة؛ بل كفر 
وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الرسلام ابن تيمية لله : 

[قال ابن خفيف]: وإِنَّ مما نعتقده ترك إطلاقِ تسمية العشق على 
الله» وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه» ولعدم ورود الشرع به. 
۲ تعليق سما حة | لشيخ ابن باز اللہ 

صدق لايقال :عشقت الله؛ ولكن يقال:أحببت الله؛ لأن العشق 
كلمة مجملة فتقع فِي ألسنة المفسدين والسفهاء.فِي العشق المحرم 
والمحبة المحرمة؛ فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه كالحبٌ 
ع دیو [المائدة: 04] فلا يأتي بألفاظ محدنة لم ترد في النصوص ؛ 


على الرسالة الحموية الكبرى ۱ انت 


ولكن يقول: أحبٌ الله ورسوله. وأحببت الله ورسوله؛ لآن هذا هو 
الذي جاء في النصوص. 
الأسئلة 





سه سؤال : والشوق؟ 
© الجواب : وهكذا الشوقٌ جاءت في النصوص") 
©« سؤال : قوله :إن الله جويل بحب الحَمال)27؟ 
6 الجواب : صحيح 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاث: 

وقال: آدنی ما فيه أنه بدعة وضلالة» وفِيما نص الله من ذکر 
المحبة كفاية. 

وإنَّ ممًا نعتقدۂ: أنّ الله لا يحل فى المرئيات» وأنه المتفرد 
بكمال أسمائه وصفاته» بائن من خلقه. مستو على عرشه . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كث 

وهذا هو الحقٌ, أنه سبحانه فوق العرش؛ فوق جميع الخلق» 
ولیس بحال فِي المخلوقات؛ بل هو فوق العرش فوق جميع الخلق بائن 


)١(‏ كحديث: «اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» أخرجه النسائي من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في كتاب صفة الصلاة ة باب الدعاء بعد الذكر 
برقم (ہ .)۱۳١۶‏ 

030( رواه مسلم من حديث ابن مسعود وه أخرجه في كتاب الإيمان باب تحريم الکبر وبيانه 
برقم (۹۱). 


من خلقه سبحانه وتعالى» وهذا قول أهل السنة والجماعة» وهو قول 
أهل الحق» وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنةء فما قاله 
أبو عبد الله بن خفيف» وقد حقق الصواب فِي هذا كما تقدم أيضًا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تال : 

[قال ابن خفيف]: وأن القرآن كلامه غير مخلوق» حيث ما تلي 
ودرس وحفظ . ٠‏ ونعتقد أن الله تعالی اتخل إبراهيم خلیلا واتخذ نبنا 
محمدًا 286 خليلا و0 والخُلّة لهما منه على خلاف ما قاله 
المعتزلة: إن الخلة الفقر والحاجة. 
تعلیق سمأ حة الشيخ ابن باز 2 

الخلة عند أهل السنة والجماعة هى أعلى المحبةء وليست هي 
الفقر والحاجة كما يقول: بعض الصوفية؛ بل الخلة هي معنى المحبة 
الخالصة الكاملة 

والقرآن: هو كلام الله كما قال المؤلف ‏ منزل غير مخلوق عند 
أهل السئة والجماعف؛ والخليلان هما إبرأهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام خصهم الله بأعلى المحبة وأكملهاء وهو سبحانه يحب كل 
مؤمن؛: ويحبٌ کل مؤمنة ويحبٌ جمیع الرسل والأنبباءءلکن اختص 
هذين الشخصين | بالخُلة وهما إبرأهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام 


)١(‏ فقد ورد عن جندب وه أنه قال: سمعتٌ النبي يه قبل أن يموت بخمس» وهو يقول:(إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیلاء فإن الله تعالى قد اتخذني خلیلاء كما اتخذ إبراهيم 
خليلا ..» الحديث» رواه مسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء 


على الرسالة الحموية الكبرى 3 100 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 

٠‏ لی أن قال : والٰخْلَة والمحبة صفتان لله هو :موصوف بهما » ولا 
تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة 
والخلة جائرٌ عليها الكيْفٌ. فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم 
وموجودة فی التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه» فالإيمان به واجب 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كآنه 

وهذا قول أهل السنة والجماعةء فهى خُلَةَ تليق بالله» ومحبة تليق 
باللهء لاتشابه ل المخلوقین؛ ولامحمة المخلوقین؛ وهكذا بقية 
الصفات» كلها تليق بالله على وجه لا یمائل فيه خلقهء فالكيفية منتفية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا : ) 

[قال ابن خفيف] وممًا نعتقدہُ أن الله أباح المكاسب والتجارات 
والصناعات وإنما حرم الله الغخش والظلم› وأمّا من قال بتحريم تلك 
المكاسب فهو ضالٌ مضل مبتدغٌء إذ ليس الفساد والظلم والغشٌ من 
التجارات والصناعات في شيء» إِنّما حرّم الله ورسوله الفسادء لا 
الكسب ولا التجارة» فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائرٌ إلى يوم 
القيامة. 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كلل 

وهذا مثل ما قال المؤلف هو الحق : ظوآحلٌ الہ الیم وحرّم لزا 
[اليَقب: ۲۷۰) الله أباح المکاسب؛ والصناعات من النجارة» والحدادة 
والخرازة وغير ذلك» وكل ما ينفع العباد» وإلّما حرّم المكاسب 


۱0٦‏ | ۱ تعليقات سماحة الشيخ ظ 
الخبیثةء كالغش» والخيانة» والربا ونحو ذلك أمّا المكاسب المباحة 
فالله أباحها للعباد» والعقود المباحة من الإجارات والبيوع وغير ذلك؛ 
لیستعینوا بها على طاعتہ وأداء حه سبحانه وتعالى. 

u‏ سؤال : الذي يقول: قراءتي ونطقي ء بالقراءة مخلوقة ؟ 
6 الحواب :د بنبغي أن يصرّح أصوات هذ ما القرآن غير مخلوق. 
سم يوهمء أي یراد : ملفوظي ؛ لکن یصرح بصونه › أن 
صوته مخلوق, أما القرآن:فهو کلام الله غير مخلوق. 
قال شيخ الرسلام ابن تيمية كانه : 
دا مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال» ثم يعدمهم الوصول 
إليه من جميع الجهات؛ لأنَّ ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. 
والمعتقة أ الأرض تخلوا من الحلال» والناس يتقلبون فِي الحرام» 
فهو مبتا ضَال. 
وهذا من التکلف؛ وسوء الظرء الله أباح الحلال وأمر به» وهو 
موجود بحمد الله ومن زعم أنه انتزع من الأرض› فقد غلط وضل 
الحلال مو جود يجده من طلبه فِي المكاسب الشرعية المباحة. 
قال 3 الرسلام ابن تيمية ا 
لا أنه يقل في موضع› ويكثر فِي موضعء لا أنه مفقود من الأرض. 
ومما نعتقدہُ: آنا إذا رأينا من ظاهره جميل لانتهمه فی مكسبه وماله 
وطعامه. جائز أن يؤكل طعامه» والمعاملة فی تجارته» فليس علينا 


على اٹرسالة الحموية الكبرى ۷ 


الکشف عمًّا قاله» فإنْ سأل سائلٌ على سبيل الاحتياط جاز إلا من 
داخل الظلمةء ومّن ينزع عن الظلمء وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير 
ذلك» فالسؤال والتوقى» كما سأل الصذيقٌ غلامه» فإن كان معه من 
المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق 
عليه الحلال ولا الحرامء إلا أنه مشتبه» فمن سأل استبرأ لدينه» كما 
فعل الصدیق“''. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه 

معنی هذا أن الأصل الإباحة» ومن ظاهره الخير لا يظن به 
السوءء فيأكل طعامه ويشرب شرابه» ومن تلبّس بشيء من الحرام وسئل 
عن ذلك فلا بأس؛ ولكن عليه أن يستبرأ من الحرام» ويبعده من ماله. 
وينتفع بالحلال» فإذا دخل عليه مال من الحرامء من سرقة أو من خيانة 
أو من غير ذلك من طرق الحرامء استبراً وأبعده من ماله بالتحري» 
والظنٌء وأكل البقية سليمًا لا حرج فيهء والتوبة جب ما قبلها. 
× سؤال : الذين يتركون البيع والشراء تورعًا؟ 
© الجواب:لا وجه لهذاء فقد باع النبي واشترى عليه الصلاة 

والسلام» وباع الصحابة واشتروا وهم خير الناس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 

وأجاز ابن مسعود وسلمانء قالا: كل منه وعليه التبعة» والناس 
طبقات » والدين: الحنيفية السمحة. 


)۱( فقد روي عن عَائِشَة رتا قصة استقاءة أبي بكر ذه حين أكل ممال غلامه الذي أعطيه ثمن 
تكهنه أخرج القصة البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية برقم .)۴۸٤۲(‏ 


سے 


۱۵۸ ظ تعليقات سماحة الشيخ 5 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز تل 
الناس طبقات» فيهم الطيب والخبیث؛ فيهم الصالح والطالح. 


فيهم من يتهم ومن لا يتهمء المؤمن يتحرى الخيرء وينصح لله 
ولعباده» ولا بأس أن يسأل عند وجود الريبة. 


× سؤال: أحسن الله إليكم إذا كان يعرف أنه يتعامل بالرباء أو بيع 
) آلات محرمة» أو عنده محل غناء هل يتورع من الدخول 
عليه» أو يقال : اختلط ماله؟. 
© الجواب:الواجب أن يُنكر عليه» ويستحق الهجرء أقل شيء 
استحباب الهجر» > حتى يتوب من أعماله السيئة» من ظاهره 
الفسق فيستحق أن پُھجر؛ واختلفوا فى الوجوب٠‏ أما كونه 
يستحق أن يهحر إذا كان الهجر ينفع: فإن كان الهحر 
لاينفع» فإنه يوالى عليه النصح والتوجيه» والإنكار حتى 
يستقيمء وإذا اختلط الحلال بالحرام جاز لأهله؛ لأنهم 
لايعلمون أين الحرام. 
س سؤال : لو صنع لي معروف هذا المجاهر بالمعصية هل أدعو له؟ 
© الحواب: تكافئة على معروفه تدعو له بالهداية» والتوفيق. تكافع على 
معر وفه. 0 


(مسسسس ACT‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

[قال ابن خفيف]: وإن مما نعتقد :أن العبد ما دام أحكام الدار 
جارية عليهء فلا يسقط عنه الخوف والرجاء» وكل من ادَّعى الأمن. 
فهو جاهل بالله» وبما أخبر به عن نفسه : مفلا يأَمَن ڪر الله رل القَوم 
لخر ونه [الأعرّاف: .]۹٩‏ 


وهذا کلام صحيحء فإنٌ العبد ما دامت أحكامٌ العبادات والتكليف 
جارية عليهء فإن الواجب عليه أن يخاف ویرجو؛ وليس له أن يأمن. 
وليس له أن يقنط؛ بل يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معه» ما 
دامت أحكام التكليف جارية» أمّا إذا ذهب عقله هرم» يعني : خرف. 
أو جنّ سقط عنه هذا؛ لکن ما دام عقله معه» فإن عليه أن يخاف. 
ويرجوء فليس له أن يقنط بسبب معاصيهء ولیس له أن يأمن بسبب 
طاعته» ويعجب بنفسه» ويقول: إنه ناج؛ بل يخاف ويرجو يسير إلى 
الله بين الخوف والرجاءء يسأل الله أن يتقبل منه» وأن يعيذه من 
غضبه. وأسبابٌ العذاب» ويرجو رحمة ربه جل وعلاء هذا هو 
الواجب على المؤمن؛ ولهذا حكى الله جل وعلا عن أهل الخير من 
الأنبياء والصالحين قال سبحانه :ته ڪاو ترعرت فى اليرت 
رینشکا ریا وا وَحكَائرا کا حشْويت؟ الانبباء: ۱۹۰ وقال فِي أهل 
الإصلاح : لتك ان بدشویت بوت إل ريه الوسيكة یع آقرب وجو 
رحمت2 و افورے عابر [الإسرّاء: /اه] فھکذا الرسل وأتباعهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کالہ : 

وقد أفردت كشف عورات من قال: بذلك. 

ونعتقد أنَّ العبودية لاتسقط عن العبد ما عقل؛ وعلم ما له» وما 
عليه» فيبقى مميز على أحكام القوة والاستطاعةء إِذْ لم يسقط الله ذلك 
عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحین؛ ومن زعم أنه قد خرج 
عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام 
الأحدية المسدية بعلائق الآخرية» فهو كافرٌ لا محالة؛ إلا من اعتراہ 
علة. أو رأفة فصار معتوهاً أو مجنونا» أو مبرسما وقد اختلط في 
عقله, أو لحقة غشية يرتفع عنه أحكام العقل» وذهب عنه التمييز. 
والمعرفة: فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة . 


7 تعليق سماحة | لشيخ ابن باز 0 


من زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلمء أو بمنزلة من العلم. أو بو صف 
یتصف به من العلم یخرج عن التكليف ويبقى حراء له أن يفعل ما شاء لا 
يصلي › ولا یصوم؛ وله أن يزني» وله أن يفعل كل شيء. هذا ملحد في 
الدین زندیق کافر بالله» بإجماع المسلمین نعود بالله ؛ لأن المؤمن ليس 
لعمله أجل إلا الموت» إلا إذا اختل عقله» قال سبحانه وتعالى لنبيه كلا 


وأفضل الخلق : «إواعبد ریک حى يَأَيکك الیقیث گ4 الحجر: 15 
فلا بد من العمل حتى يأتى الموت ولا يسقط التكليف عن أحد 


)١(‏ قال فِي القاموس المحيط فِي مادة: [برسم] البْرْسام بالكسر: عِلَةٌ يُهُذَّى فيها (ص۹۹۷)؛ 
باب الميم فصل الباء» وجاء في اللسان علة نصيب الرأس .)55/١15(‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى - 


من الناس؛ لأنه بلغ من العلم كذاء أو من العبادة كذاء أو من العمر 
كذا لاء إلا إذا سقط التکلیف: إذا جن أو خرف تغيّر عقله» فسقط 
التكليف حینئذء وأمًا له في منزلة من العم كما يقولٌ:, بعض الصوفية 
يسقط عنهم التكاليف» فلهم أن يفعلوا ما یشاؤون من المعاصي : ولهم 
) أن يدعو الصلوات» والصيام. هذا جنون» هذا بلاءء هذا من الكفر 
البواحء والعیاذ بالله. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية َو : 
ومن زعم الإشراف على الخلق : بعل مقاماتهم ومقدارهم عند الل 
بغير بغير الوحي المنزل من قول رسول اة فهو خارج عن الملةء ومن ادعى 
أنه يعرف مال الخلق ومنقلبهُمُ؛ و على ماذا يموتون عليه ويختم لهم. 
بغیر الوحي من قول اللهء وقول رسوله كل فقد باء بغضب من الله. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كل 
وهذا حق» مثل ما قال المؤلف› من زعم أنه يشرفٌ على أمور 
الخلق ومقاماتهم» ويعرف منازلهم عند الله بغير الوحي؛ فهذا ضالٌ 
مضل كافر ملحدٌّء يدعي علم الغيب» هكذا من يزعم أنه يعلم أمور 
الناس» ومتى يموتون» ومتى يبعثون» کل هذا ردة عن الإسلام ؛ ؛ لأن 
الله يقول : قل لا يع من في لسمواتِ وَالْأرْضٍ اليب إل ال دثمل: ٦‏ 
ويقول جل وعلا لنبيه کا ول | ل املك لتفسى فعا ولا ضرا إلا ما سام 
ا ولو گنت أ لغب ام تحرت من الْحْبر ونا مَس السو [الاعراف ۸۸ 
ثم قال : إن نا ا زیو ویر لقو ونون 14 ۸ ۸ فمن زعم أن له 
إشرافاً على الخلق: دانه موكل بالخلق» أو أنه يعلم أحوالهم وأوقات 
موتهم ۰ ونهاية آجالهم› وأ نه يعلم مصيرهم عند اللہ ومنازلهم. هذا 


ما مجنون من المجانين والمعاتيه. وامًا زندیق مرتد کافر» نسأل الله 
العافية» المستعان لاحول ولاقوة إل بالله هذه غرائب عند جمع من 
الصوفیة يقع في هذه البلاوي والمحن» نسأل الله العافية. 
#« سؤال : هو مرتد؟. 
© الجواب :نعم نعم إذا كان يدعي الإسلام فهو مرتد. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية كآنه : 

[واعلم أن فيه] والفراسة حق على أصول ما ذكرناه» ولیس ذلك 
مما رسمتاه فی شيء. 

ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته. ويشيرٌ في ذلك إلى غير آية 
العظمة والتوفيق والهداية. وأشار إلى صماته عر وجل القديمة. فهو 
حلولي قائل باللاهوتية» والالتحام» وذلك كفرٌ لا محالة. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كه 

هى عبارة مجملة» كأنه يشير بهذا أن صفاته كصفاته» أي : كصفات 
المخلوقين أو أنها متصفة بصفات المخلوقين» أي: أن الخالق حَل فِي 
المخلوق هذا لاشك أنه إلحاد وزندقة نعوذ بالله» العبارة فيها بعض القلق. 

المقصود: من هذا كله بیان أن صفات الوب غير صفات 
المخلوقين» وأن الله سبحانه بصفاته بائنٌ من خلقه مستقل عن خلقه 
سبحانه الكامل فى ذاته. وفي جميع صفاته. سج 
المخلوقين فِي كل شيء» كما قال عر وجل لی وى وهو 
السهیع ار که [الشورئ: ]١١‏ لولم یکن 7 م حكفوًا اح ک4 [الإخلاص: [٤‏ 


وإِنَّما ذكرت الإشارة في بعض الأحاديث إلى الصفة من باب التحقيق» 
ص > نير 1 م ت 00 ہے 5 

كما ذكر عن ذكر: ا السَمَاوَات عَلَى إِصْبّع والارضين على 
إِضبّع؛“'" ویشیر إلى أصابعه» يعني ۔ من باب التحقیق؛ أنها أصابع 
حقيقية» وهكذا الإشارة إلى العين » وإلى السمع. المراد: إثبات أنه 
حق» وأنه سمع حقیفةء وبصر حقيقة. وأصبع حقیقة ويد حقيقة» وليس 
المراد التشبيه والتمثيل. ظ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقةء ومن قال:أنها غير مخلوقة» فقد 
ضاهى قول النصارى النسطورية في المسيح» ذلك كفر بالله العظيم. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز یه 

وذلك لان الأرواح - جملة من خلق الله خحلقهاء سبحانه : موا 
خَیلق کی شىء [الرّعد : 5عالزمر: ٦ ]٦٦‏ فأرواح الحيوانات» وأدواح بني آدم» 
وأرواح الجن جمیع الأرواح كلها مخلوقة لله مربوبة» تنم وَتُعَذّبِ 
يُصيبها ما يصيب غيرهاء والله خالقها سبحانه وتعالى» أرواح الأخيار» 
وأرواح الأشرار أرواح العقلاءء وأروا ح البهائم» كلها مخلوقة لله 
سہحانہ وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ومن قال:إِنَّ شيئًا من صفات الله عر وجل حال فِي العبد» أو 
قال بالتبعيض على الله فقذ كفر. 


(0) سبق تخريجه. 
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ليس فِي المخلوقات شيء من ذات الله؛ بل الله سبحانه وتعالى 
۱ وس 5 ء واس ۾ ٴ 
بجميع صفاته مستقل بائن من خلقه جل وعلاء ليس فِي ذاته شيء من 
خلقه» ولیس ي خلقه شي ء من ذاته جل وعلا؛ ولهذا قال عبدالله بن 
المبارك : انَعْرِفٌ ف رَبُنا ائه قَوْقَ سَمَوَاتِهِ عَلَى عَرْشِو بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ 


سر 


سبيحا نه وَتَعَالَى)00), 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة كا : 

والقرآن : كلام الله لیس بمخلوق› ولا حال فی مخلوق؛ وأنه 
كيفما تلي وقرئ وحفظ. فهو صفة الله عر وجل. وليس الدرس من 
المدروس» ولا التلاوة من المتلوا؛ لأنه عر وجل بجميع صفاته 
وأسمائه غير مخلوق؛ ر ومن قال غير ذلك فهو كافر. 

يعني : أن القرآن هو كلام الله وإن كان فِي الصدورء حالا في 
الصدور من جهة الحفظ. فليس هو كلام المخلوقین؛ فإن المخلوق 
ينقل ويتلوه على أنه كلام الله» يحفظه على أنه كلام اللەء يكتبه على 
أنه كلام الله» يسمعه على أنه كلام اللەء فکیفما تصرف فهو كلام الله 
عر وجل» مقروع محفوظا مکتوبا مسموعاء هو كلام الله بجمیع 
النواحي أنزله على نببه ہیا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد على الجمهية برقم (۷٦ء )۱٦١‏ (ص482:417)» وعبدالله بن الإمام 
أحمد في السئة برقم )١1/5(‏ (ص۱۸۹)ء والذهبي في مختصر العلو (ص۷۵)ء والبيهقي في 
اللأسماء والصفات )¥/ (Yo‏ برقم (594), 


جں تھے نسکہیںہئ 
ہس سے : وفيس 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ونعتقد أنَّ القراءة المُلِحَنَةَ بدعة وضلالة» وأن القصائد بدعة 
ومجراها على قسمين: ‏ - 

فالحسنٌ من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه» وإظهار نعت 
الصالحين» وصفة المتقینء فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذكر الله. 
والقرآن» والعلم أولى به» وما جرى على وصف المرئيات» ونعت 
المخلوقات فاستماع ذلك على الله کفرء واستماع الغناء» والزبعيات"") 
على الله كفر والرقص بالإیقاعء ونعت الرّقاصين على أحكام الدين 
فسق» وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب؛ وحرام على كل من 
يسمع القصائد والربعيات الملحنة؛ الجائي بين أهل الأطباع» على 
أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك؛ وما لا يليق به عر وجل 
مما هو منزةٌ عنه» فیکون استماعه» كما قال :الزن يعون الْقَوَلَ 


سے 
و بر اس 


ہی 3 ہم 
ن احس2+ 46 الؤمر: ]١4‏ الا ی4 


وكا من جهل ذلك» وقصد استماعه على الله على غير تفصيله. 
فهو كُثْرٌ لا محالةء فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغيرٌ 
جائز إلا لمن عرف ہما وصفت من ذكر الله ونعمائه» وما هو موصوف 
به عو وجل ما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف؛ بل ترك ذلك 
أولى وأحوط» والأصل فِي ذلك أنّها بدعةء والفتنة فيها غير مأمونة 


)١(‏ الرباعيات: هي منظومة شعرية تتألف من وحدات كل وحدة منھا أربعة أسطر تستقل بقافية 
ينظر: والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق الشيخ الدكتور/ حمد بن عبدالله 
التويجري رص (fo‏ 


على استماع الغناء والربعيات» بدعة» وذلك مما أنكره المطلبي› 
ومالك» والثوري» ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كاش 

المطلبي» يعني : الشافعي كأله؛ لأنه من بني المطلب؛ وهذه 
العبارات فِيها بعض الإجمالات» ومراده أن التلحين فی القرآن: 
والتمغيط. والزيادة في الکلام لا یجوز؛ لأنه بخرج القرآن عن 
موضعه» وإنما المشروع الترتيل والعناية بإعطاء الحروف حقهاء أمًا 
التلحین الذي يخرج القرآن عن موضعه لزيادات كثيرة أو تشبيه 
بالأغاني, وتضييع أوقات الناس في غير طائل» هذا ممنوع. 

كذلك ما يتعلق فى التعبد بالأغانى» وما أحدثه الصوفية من ربعيات 
فی أشعارهم. وغیز ذلك» إن كان ذلك على وجه التعبد ذكر المؤلف 
ال أنه كفر؛ لأنه استحلال لما حرّم الله من البدع المنكرة التي أجمع _ 
العلماء على إنكارهاء وكل من استحل ما حرّم الله مما أجمع عليه 
المسلمون كاستحلال الزناء والخمر يكون كفرًا أكبرّاء نسأل الله العافية. 

والتعبد: بهذه البدع» من البدع أيضًا التعبد بالرقصات والأغاني 
في مدح فلان» وفلان ومدح النساء أو غير ذلك» هذا أيضًا من البدعء 
وهو من المنکر؛ أمّا الأشعار التي في مدح الخير والدعوة إلى الخير 
على لحون العرب وعلى طريقة العرب» هذا لا بأس بهء كما أنشد 
حسان الرسول بي ني هجي المشركين» وكما أنشده کعب بن مالك» 
وابن رواحة» فالأشعار التى بعيدة عن الشر لا بأس بهاء فالشعر حسنه 
حسن» وقبيحه قبیحء والمراد: بهذا التفصيل في هذه الأمور» وإن كانت 
عبارته فيها بعض الإجمال؛ لکن مراده التفصيل فی هذه الأمور كل 
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الاأسئلة 

8ه سوال : الأبيات المشهورة الربعيات ما المقصود بها؟ 

5 الحواب : الربعيات ‏ أبيات كانت عند الصوفية» يعنى :على نمط 
أربعة» فواصل» رباعية ما هى ثنائیة؛ ولا ثلانية؟ كأنها 
أربعة» يعني : کل شطر مستقل حتی تری کل بیت؛ على 
أربعة أقسام» كأنه پریڈ هذاء والله أعلم. 

# سؤال : الاستشهاد بالشعر فى الخطبة ؟. 

٭ الجواب :ما فيه مانع إذا كان شعرًا شرعيًا سليمًا ما فيه شيء» ِن 
مِنَ ال ى“ . 

© سوال : التلحين فی الأذان؟. 

© الجواب :ما ينبغي» ينبغي أن يكون سمځا فِي الأذان لايطول 

| لايمغط. 

× سؤال : يا شيخ استشهاد بعض التحاة ببعض الأبيات الرديئة ؟. 

© الحواب:إدذا كان عن العرب مقصوده النحو فقط؟ لا يضر من باب 

الفائدة من جهة القواعد العربية مع التنبيه على ما فيها من 

الخطأ. 


)١(‏ وردت هله الصيغة فِى أكثر من حديث منها عن أبى بن كعب ونه آخرجه البخاري فی 
کاب الأدب باب مأ يجوز من أ للع والرجز والحداء وما يكره برقم (ہ٤٦١٦).‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل : 
والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون فِي الدین؛ ولا 
وبلغنى أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئًاء 

يقال: له القصائدء فقال مثل أيش؟ قال: مثل قوله: 

اصبرئ يا نفس حتى تسکنئ دار الجحليل 
فقال : حسن © وأين يكون هؤلاء الذين یستمعوں ذلك؟ قال : قلت : 

ببغداد. فقال:كذبواء والله الذي لا إله غیرہ لا يسكن بیغداد من 
قال أبو عبدالله :وممًا نقول: وهو قول أئمتنا: إن الفقير إذا احتاج 

وصبر؛ ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فمن عجز عن 

الصبر كان السؤال أولى به على قوله يكل :«لأن يَأَخدَ أَحَدَكُمْ حَبِلْه) 

(١( 
. الحديث‎ 


ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من 
وهو صحيح» فهو مذموم في الحقيقة خارج. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة شلللہ أخرجه البخاري فی كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن 
المسألة برقم (۷۰١۱)؛‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب كراهية المسألة للناس 
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وهذا هو الحقٌء فَإنَ المؤمن مأمور بالعمل والکسب؛ مثل ما قال 
النبي قلل: «اخرص عَلَى مَا يَنْمَعْكَء وَاسْتَعِنْ باللو”' وقال:«لأن يَآَحَْ 
أَحَدُكُمْ حَبْلهُ كيأتي رة حب عَلَى هری فيبيِمَهَا يكت يها وجه 
خير له مِنْ سوال الاس 00 

ولما سكل أي الكسب أطيب؟ قال 4ل : اعَمَلُ الرَجُل بيد وگل 
بیع مَبْرُور) ' ٤‏ وقال :ما أكل أحَدٌ طعَامًا اَذ فُضَلّ مِنْ أَنْ اكل مِنْ عَمَلَ 
يَدِه؟ وقال :ون ر نبي ع الله اود گان اگل مِنْ عَمَل يدوا رواه البخاري. 

فلا ينبغي له ترك العمل؛ بل ينبغي له أن يتسبب ويعمل› 
يسأل الناس» فسؤال الناس مذموم إلا عند الضرورة» وإذا تعفف وصبر 
على القليل» ولم يسأل الناس كان أفضل إلا أن تدعوه الضرورة إلى 
ذلك ؛ ولهذا جاء في حديث سمرة :إن المَسْألَةَ كد خد بها الرجل 
وَجْهَهُ إلا أن يَسْألَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أو فِي أمر لا بُدَّ مِنْهُ) أخرجه 
ال ین( وصححه جماعة. 





)١(‏ رواہ مسلم من حدیث أبي هريرة لے وليه أخرجه فِي كتاب القدر باب فِي الأمر بالقوة وترك 
العجزء والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله برقم (51114). 

(0) سبق تخريجه. 

(9) روي هذا اللفظ عن عدد من الصحابة منهم رافع بن ولب أخرجه الإمام أحمد في 
المسند0ة/ 141) والطبرائي فى المج الشیر برقم 2٦9٤‏ ۲۷۷6) رمس الحاكم في 
المستدرك في كتاب البيوع برقم ( 7۶۳.ء. 

)٤(‏ أخرجه من حديث المقدام له فِي كتاب البیوعء باب كسب الرجل وعمله بيده 
برقم (5/ا٠‏ ۰ء. 

)٥(‏ الترمذي فِي كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألة برقم )1۸١(‏ وقال:هذا حدیث 


حسن صحیح. 


]| ظ تعليقات سماحة الشيخ ظ 

فالحاصل أنه ينبغى له العمل والكسب» وطلب الحلال حتى 
يستعنى عن الناس ؛ فإذا اضطرٌ إلى السؤال: فلا بأس بقدر الحاحة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ونقول: إِنَّ المستمع إلى الغناء والملاهي» فإنَّ ذلك كما قال 98ل : 
«الِتاء ينبت التاق في الْقَلْب)”"', وإِن لم یکفر فهو فسن لا محالة. 
۲ نعليق سماحة | لشیخ أبن باز ا 

المعنى فی هذا أن استماع الأغانى» وآلات الملاهي من الفسق» 
ومن المعاصی؛ ومن أسباب مرض القلب والنفاق» وأما نسسة هذا إلى 
النبي یا هذا وهم المعروف أنه من كلام ابن مسعود وله ؛ ولكن 
المؤلف كأنه غفل عن ذلك ؛ ولهذا نسسه إلى النبي مَل والمعروف أنه 
من كلام أبن مسعود» قال : (ا مناء پثبت النفاق في القلب كما ينبت 
المَاءَ البقل)7'". 


الأستلة 
يؤدي إلى الکفر؟ 





)١(‏ روي هذا اللفظ عن ابن مسعود ينه مرفوعًا وموقوفا أخرج المرفوع أبو داود فِي كتاب 
الأدب» باب كراهية الغناء والزمر برقم 4477 والبيهقي في السنن الكبير فِي كتاب 
الشهادات» برقم ۱۰(۲۰۷۹۷/ ۲۲۳) كما رواہ موقوقًا عليه برقم 25١54670145‏ وذكر 
المناوي في فيض القدير(5/ )١417‏ عن العراقي أن رفعه غير صحیحء وأن الموقوف أصح 
من المرفوع» كما سيأتي في تعليق سماحة الشيخ كآنه . 

(۲) سبق تخريجه. 
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© الحواب : يعني : وسيلة. مثل ما في أثر ابن مسعود ينبت النفاق في 
القلب المعاصى يريك الكفر مثل ما أن المرض برید الموت؛ 
قد تحره المعاصي إلى الوقوع فِي الكفر نعوذ بالله» ومنها 
الغناء والملاهي ؛ قد يستردها حتی توقعه في الکفر؛ نسال 
الله العافية. 

چ سؤال: المؤلف ما تعقب هذه النقول ولو فی بعض كتبه؟ 

© الحواب:تساهل المؤلف يل ما علق عليه عندك؟ 

ل القارئ : لا مأ علق ! ! 

© الجواب :يعلق عليه هذا الأثر المعروف عنه أنه من كلام ابن مسعود 
موقومًاء ویحتمل أن المؤلف حين كتبها أراد أن يعلق. 
ويكتب شيئاً ولم يكتب ک8 نسي» لأن النقل طال عنده كن 
أو ياتي شيء في الآخر. 

© الجواب :: نعم. الأغاني والملاهي من أقبح السيئات» ومن وسائل 
7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2 

والذي نختار : قول أئمتنا: ترك المراء في الدين» والكلام في 
الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؛ ومن زعم أن الرسول ب واسطةٌ 
يؤدي» وأنَّ المرسل إليهم أفضل» فهو كافر بالله. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز تَا 
وهذا لا شك تنقص ظاهرء أن يقول:المرسّل إليه أفضل من 
الرسول هذا کلام لا يقوله عاقل. 
الاسئلة 
× سوال : هل يقول أحد بهذا؟ 
© الجواب:ما بلغنا عن أحدء أنه قال: هذا لعله قاله بعض الصوفية. 





یا سؤال : واسطة يودي بس ؟ 
© الجواب : يؤدي بس فقط؟ يعني : مهمته أنه يؤدي فقط لا فضل له. عليهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية کاہ: 

ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفراه . 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز انه 

وھذا واضح قول الإنسان أنه يأخذ دينه عن رأيه. وعن قلبه» هذا ردة 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية تاہ: 
الجيلانى» قال :فى كتاب «العْنية) أمّا معرفة الصانع بالآيات والدلالات 
على وجه الاختصار» فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحدٌ أحذد إلى أن 


قال: وهو بجهة العلوء مستو على العرش» محتو على الملك محيط 
علمه بالأشياء. 


9 
تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز كانه 

وھذا علم وفقه عظیمء فرق بين هذاء وهذاء فهو مستو على 
العرش ومحيط بكل شيء » محتو على کل شيء٠‏ يعني :هو مالك لکل ) 
شيء» والاستواء غير الاستيلاء وغير الملك» بين مذهب أهل السنة 
والجماعة فِي هذاء وأن الاستواء غير الاستيلاء» وغير الملك» وغير 
إحاطة العلمء هذا هو الحق باستو ۳ تل ال ہہ [الأعرّاف : 4 يعني : : علا 
وغير الاحاطة بالعلم» وعلمه محيط بكل شيء. 
قال شيخ الوسلام ابن تيمية كانه : 

قال تعالى إل يَصَعَدُ الک ألمب العمل لديم رفع شبر: ٠١‏ 


ار لہ سے 


دير لمر هرح اتا ل الأ لد بتع اله 2 ف سور کان مث ات 

سو م عدو € [الكجدة: :ا ولا يجوز وصفه بأنه في كَل مكان؛ بل 
يقال : إنه في السماء على العرش» كما قال :فان عَلَ المرش أستوئ ہہ 
[طه: ]٥‏ وذكر آیات وأحاديث. 

إلى أن قال: وينبخي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه 
استواء الذات على العرش؛ قال :وكونه على العرش :مذكور في كل 
كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا کیف» وذكر كلامًا طويلًا لا يحتمله 
هذا الموضع » وذكر في سائر الصفات نحو هذا. 

ولو ذکرت ما قاله العلماء في ھن لطال الکتاٹ - جدا. 


الئوري» وسفيان بن عیینة؛ والأوزاعي. ومعمر بن راشد فی أحاديث 
الصفات أنهم كلهم ٠‏ قالوا :أَمِدُوَهًا گا جاءث. 
فال أبو عمر :ما حاء عن النبى وا من نقل الثقات» أو جاء عن 
أصحابه وان“ فهو علم يدان به» وما اخدت بعدهم » ولم يكن له أصل 
فيما حاء عم فهو بلعة وضلا لَة . 
سأل سماحة الشيخ القارئ قاتلا :ما اسم ابن عبدالبر؟ ومتى وفاته؟ 
فرد الشیخ: أقول أنت أسألك؟ اسمه» ووفاته؟. 
مدا خلة : هو يوسف بن عمر پا شيخ › وفاته سنة [5571ه]. 
سنة [۱۷٦۳ھ]‏ ومات سنة [٤٤٦٦ھ]‏ وكانت المدة ستا وتسعین سنه کاله 
مر وصنّف وألف کكتبّا عظیمة'''. 
قال شيخ الإسلام أبن ثيمية کن : 
وقال فِي «شرح الموطأ» لمّا تكلم على حديث النزول قال: هذا 
شي صحنة») وهو منقول من طرق سوی هذه من أخبار العدول عن 
النبي بيه وفيه دليل على أن الله فِي السماء على العرش استوى من 


.)۱٤۹/۷( ينظر/ التمهيد له‎ )١( 
.)١167/14( ینظر لترجمته وفيات الأعيان لابن خلكان (۷/٦٦)ء وسير أعلام النيلاء للذهبي‎ )۲( 





“على الرسالة الحموية الكبرى o‏ 
في رر :إن الله تعالى بي کل مكان بذاته المقدسة, . 
يحتاج إلى ات حكايته؛ لآنه اضطرار لہ يوقفهم عليه أحدء ولا 
ل سماحة الشيخ ابن باز اه 
٠.‏ يعني: ما قال لهم هذا زهداًء بل عرفوه بالفطرة. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية كل: 
/ وقال أبو عمر بن عبد البر أيضًا : أجمع علماء الصحابة والتابعين 
الذين حمل عنهم التأويل» قالوا فِي تأويل قوله: ما ڪڪوث ين وی 
اك ال هو رايهم # [المجادلة: ۷ هو على العرش وعلمه في کل مکان: 
وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. 
0 وقال أبو عمر أيضًا: أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بھاء وحملها على الحقيقة. 
لا على المجاز: إلا أنهم لا یکیفون شيئًا من ذلك› ولا يدون فيه 
صفة محصورة. 
تعليق سماحة الشیخ ابن باز كله 
هذا کلام عظيم كلامه ا كله عظيم كلام رزين قوي موافق 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وأما أهل البدع : الجهمية» والمعتزلة. كلها والخوارج : (فکلھم 
ينكرُونهاء ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة» ویزعمون أن من أقرٌ 
القائلون: بما نطق به كتابٌ الله» وسنة رسول الله ي وهم أئمة 
الجماعة» هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 

وفِي عصرہ الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من 
أصمحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم. 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز تل 

كلاهما في القرن الخامس رحمھما اللهء وأخذا بعضًا من الرابع”'". 
< بسبب ميله إلى الأشعريين» حصل له من الأغلاط ما حصل»ء 
وابن عبد البر في هذا أعلم منه بمذهب أهل السنة» وأسلم منه وأكبر 
شأناء ایی | کال له 8 حفظ » وله دراية عظيمة ؛ وک وفعت 
الأشعري والله المستعان. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية اه : 

۔ أي : البيهقى ‏ فى كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء 

فى إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة؛ لورود خبر الصادق به 


2. فالبيهقي ولد سئة أربع وثمانين وثلائمئة» وتوفِي سنة ثمان وخمسين وأربعمثة من الهجرة‎ )١( 
۱ واسمه أحمد بن الحسين بن علي الشافعي ويكني بأبي بكرء ينظر: لترجمته تذكرة الحفاظ‎ 
,07١ 5 /۳( للذهبى (؟/”7*5١١) وشذرات الذهب لابن العماد‎ . 


على الرسائة الحموية الکبری 


قال الله تعالى :ما مَبَعَكَ أن سيد لا علق پیک کہ رمز: 6/0 وقال : فب 


يداه ولاو | [المائدة: ٤‏ 


قوله: «الجارحة» هذه الزيادة مما دخلت عليه أیضا. 


الأسكلة 
اللا سوال : قوله : من غير الجارحة؟ 
© الحواب:هذا ما جاء في النصوص نفيهاء ولا إثباتهاء إثبات 
اليدين» وإثبات الصفات؛ من غير نفِي ولا إثبات للحارحة 
نعم الله المستعان. 
قال شيخ الوسلام ابن تيمية تال : 
وذكر الأحاديث الصحاح في هذا البابء مثل قوله هی غير حديث 
في حديث الشفاعة :«يا آَم أَنْتَ أَبُو ابقر خَلْقَكَ الله بدو“ ومثل 
قوله في الحديث المتفق عليه : (أَنْتَ موسّی اضما الله بكلاو وط 
لَك الأَلْوَاحَ ب بيدو) وفي لفظط ' ااوْكتَب التَوْرَا بيو" 5 ومٹل ما في 
صحيح مسل : ١‏ أنه سُبْعَائَ عرس كَرَامَةٌ أَوْليَائهِ فی جت عَدن يبدو" 


(١)‏ حديث الشفاعة روي عن عدد من الصحابة منهم أنس ذه متفق عليه أخرجه البخاري في 
کتاب التوحيد باب قوله: تر تَحكليمًا» [النْسَاء: 154] برقم (٦۷۵۱)ء‏ واللفظ 
ل٥‏ ومسلم فِي كتاب الإیمان باب أدنى أهل الجنة منزلة برقم (۱۹۴). 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه بمعناه من حدیث المغيرة بن شعبة ده في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 
برقم (۱۸۹). 


ومثل قوله 1 :نون بس 1 م الْقِيَامَةٍ و ا وَاحِدَةُ بَتَکَمُومَا الْحَبَار 
بیو كما نَا أ أَحَدُكُم خر یں ته فی السّفر زی ۶2 الَكك؛''۶. 


وذكر أحاديث مثل قوله :دي ع الگ 'ء 'وَالْعَیْرُ في دبك“ 
(وَالَّذِي تفس مُحمَّد يّدو“ «إن الله بَبْسْظٌ يَدَهُ يده بِاللَبْلِ توب مُسِيء 


اهار ويبسط يده بالتَھَارِ لتوب م مسی٤‏ ۾ الل وقوله : (الْمُفْيِظٌونَ 
ند الله عَلی مكار من ور عَنْ يمين الرَّحمَنٍ عر وجل وكلْا ين 


ت 2 ھ 2 واي 


ت کہ 49 5 1 مر و ےہ ہے ٠‏ ۳ عم ر ہے 
یوین »> وقوله: ار وي الله السموّاث يوم م القَائق نم ياخدهن بیو 
اليْمُتَی ت 3 يمول :نا المَيِكُ ابی ع الْحَبَارُونَ أبن الْمَتَكَبْرُونَ؟ تم ب 


م 


ای بشمالی & م يَقُولُ: آنا الْمَلِكُ أَبْنَ الْجَبَارُونَ أَبْنَ 


عي + 


ا 


)001 متفق عليه من حدیث أبي سعيد الخدري د ونه آخرجہ البخاري في كتاب الرقائق تی باب يقبض 
نزل أهل الجنة برقم (۲۱۷۹۲). 

(۲) متفق عليه من حدیث أبي هريرة ويه أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب ظإوبًا يلكا إل 
اهر [الجائية : 5 7] برقم (1875)) ومسلم في كتاب الألفاظ من الآداب وغيرها باب 
النهي عن سب الدهر برقم )۲٣٢ ٤٦(‏ ولفظه عندہ يدي الليْل وَالْٹھَار). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب وه في کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
الدعاء فی صلاة الليل وقيامه برقم ۷ 

(4) الحلف بهذه الصيغة قد جاء عن النبي بيا رواها عنه عدد من الصحابية منهم أنس بن مالك 
طبه أخرجه البخاري في كتاب الهبة» باب قبول هدية المشركين برقم (٢٦۲)ء‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ وليه برقم .)۲٢۹(‏ 

)٥(‏ وتمامه: احَنَّى طلم الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبِهًا أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ڪه 
في كتاب التوية باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة برقم .)۲۷٥۹(‏ 

)٦(‏ وتمامه: «الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكمِهم وَأْمْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما في كتاب الإمارة باب فضيلة امام العادل وعقوبة الجائر 
والحث على الرفق بالرعية برقم {AYY}‏ 


على ارما الحموية كبر 


المتَكَبرُونَ)”' 

وقوله: «يمِينَ الله مَلأى لا يَفِيضُّهَا تَفَقَةٌُ سَكََاءٌ اللّيْلَ وَالنَوَار 
ا ريثم مَا انمق مُنذ حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضَء له َم ينض ت في 
يميه وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَبيّدہ الأخرَى القِسْط ويَحْفِض وََرْقُمْ'''' وكل 
هذه الأحاديث في الصحاح. 

وذکر أيضًا قوله: (إن ا اللَ نما تلق آم قَالَ له: بدا 
مَْبُوضَئَانِ: اتر اَيْهُمَا شِفْتَء قَالَ: احْتَرْث يَمِينَ رَبّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبي 


یہ کر سے سے 


می مُبَارَكَةا' وحديث: إن الله لَمّا حَلَق آدم مَس عَلَى ظَھُرہ 
دوا“ إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال البيهقي: أمّا المتقدمون من هذه الامةء فإنهم لم یفسروا 
مأ کنا : من الآيات والأخبار فی هذا الباب» وكذلك قال فى الاستواء ‏ 
على العرش» وسائر الصفات الخبرية» مع أنه يحكي قول بعض 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 
باب قوله :فلت سََدَتُ دى [من: ]۷١‏ يرقم (٢١١۷)ء‏ ومسلم في كتاب صفة الجنة والنار 
برقم (۲۷۸۸) واللفظ له. 

(۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة نل أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله : هلما 
لقت دى اص : [Yo‏ يرقم (۷۱۱) ومسلم في كتاب الزكاة باب الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف برقم (۹۹۳). 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة طب فِي أبواب التفسیر عن رسول الله بيه باب ومن 
سورة المعوذتين: باب ]۹٤[‏ برقم (۳۳۸)ء وقال :هذا حسن غريب» وقد صححه الحاكم 
في المستدرك في كتاب الإيمان برقم )۲۱٢(‏ ووافقه الذهبي .)54/١1(‏ 

؛)٦۷۰٤( جزء من حديث عمر بن الخطاب أخرجه أبو داود فِي كتاب السنة باب في القدر برقم‎ )٤( 
.)۳۰۷٥٣( والترمذي في أبواب التفسير عن رسوا الله َة باب ومن سورة الأعراف برقم‎ 


کک 


رت 
جں دري خی 
سکس ر72 ازو یی 


CO‏ ااه ےج ہہ کان ۲۲۱۔ 


لم يفسروا أي : الاب بل أمروها كما جاءت من غير تأويل 
مع الإيمان بهاء وأنها حق. صفات لله جل وعلا بلا كيف. كما 
قالوا:فی الاستواءء وقالوا:في غير ذلك هذا قول أهل السنة 
والجماعة خلافا للمتكلمين المتأولين . 

البيهقي وقع له شي ء من التأويل تبع فيها الأشاعرة» وغلط فيها 
كأثةء والذي عليه أهل السنة والجماعة؛ هو ترك التأويل والإيمان 
بجميع الصفات والأسماء الثابتة فِي القرآن الكريم» وفِي السنة 
المطهرة» إيمانًا ليس معه تأويل؛ بل يمرونها كما جاءت بلا كيف مع 
الإيمان بمعناهاء وأنها حق» وأنها صفات لله لائقة بالله سبحانه 
وتعالى» يد حقيقة› قدم حقيقة» سمع حقيقة. إلى غير ذلك؛ لكن لا 
يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا ليس كيل ی2 وهو 
میم الور [الشورئ : ١‏ سبحانه وتعالى. 
× سؤال : يا شيخ أين وقع للبيهقي بعض الأخطاء في الصفات فِي 

أي : كتاب؟ 
6 الجواب :في کتاب الاعتقاد. وفي غيره دنه . 
قال شبح الإسلام ابن ثيمية کله : 

وقال القاضی أبو يعلى فی کتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد 
هذه الأخباں ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
وأنها صفات الله. لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق؛ ولا 
يعتقد التشبيه فيها ؛ لکن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. 


على الرسالة الحموية الكبرى ۸۱ 


وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالك؛: والثوري. 
والأوزاعي» والليث» وحمّاد بن زيدء وحمّاد بن سَلّمة» وسفيان بن 
عیبنةء والفضيل بن عياض» ووكيع» وعبدالرحمن بن مهدي» والأسود 
بن سالم» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبیدء ومحمد بن جرير الطبري› 
وغيرهم فی هذا البابء وفِي حكاية ألفاظهم طول. 

إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم 
من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها 
عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه» لما فيه من إزالة 
التشبيه ورفع الشبهة. 
وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم؛ > صاحب 

الطريقة المنسوبة إليه فِي الکلامء في كتابه الذي صئفه فی «اختلاف 
المصلين» ومقالات الإسلاميين» وذكر فرق الروافض› والخوارج› 
والمرجئة» والمعتزلة وغيرهم. 

ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحا 
الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاء عن 
الله» وما رواه الثقات عن رسول الله يي لا يردون شيئًا من ذلك» وأن 
الله واحد أحد» فرد صمدء لا إله غيره» لم يتخ صاحبة ولا ولدّاء 
وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأن الله على عرشه» 
٣‏ كما قال :لالح عَلى امرش استویٰ که [له: ۰ا وأن له يدين بلا كيف كما 
` قال تعالى :اَل بيد دمز: ۷۰ء وكما قال :بل بنا مشولا 
[التائدة: 54] وأن له عینین بلا كيف كما قال ری ..- [1٤‏ ا وان له 


وجھا كما قال : #6 وبق وج ريك ذو و اليل والاکراور ک4 [الرحلن: ۷. 

وأنَّ أسماء اللَّهِ تعالى لا يقال : إنها غيرٌ اللّه كما قالت المعتزلة 
والخوارجء وأقروا أن لله علمّاء كما قال تعالى :فانرا بلي 
لالنتاء: 155] وكما قال: لاوما سمل من غ اني ولا ضع ر لم6 (فاطر: ]1١‏ 
وأثبتوا له السمعء والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة 
وأثبتوا لِلَّه القوة» كما قال تعالى : مول روا نک ال الَرِى خَلقَھم هو 
مد مم م وک انشلت: ٥‏ وذكر مذهبهم في فی االقدر .. إلى أن قال: 
ويقولون: إن القرآن کلام الله غير مخلوق» والكلام فِي اللفظ والوقفء 
من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندھم؛ لا يقال: اللفظ بالقرآن 
مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق. 0 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه 


يعني : لأجل الإيهام» والتوقف من كلام أهل البدع» فالقرآن کلام 
اللہ ولیس بمخلوق نه بد وإليه يعود» وقول السلف: لا يقال : لمطى 
بالقرآن مخلوقٌ ولا لفظى بالقرآن غير مخلوق لأن فيه إجمالاء فإن أراد 
باللفظ الصوت. فهو مخلوق» وإن أراد باللفظ الملفوظ به وهو القرآن 
لئلا يتخذ وسيلة على رأي الجهمية والمعتزلة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل: 

[قال أبو الحسن الأشعري] ويقرون: أن الله یری بالأيبصار يوم 
القيامة. كما یری القمر ليلة البدں يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ 
لأنهم عن الله محجوبوں؛ قال عر وجل : E‏ انم عن وم يوميلٍ 
جو 4# [المطتفين : ٠١‏ 


على الرسائة الحموية الکیری AY‏ 


وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. 

إلى أن قال: ويقرون: بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ولا 
يقولون: مخلوق» ولا يشهدون على .أحد من آهل الکبائر بالنار. 

إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء فِي الدين والخصومة 
والمناظرة فيما يتناظر فيه آهل الجدل» ويتنازعون فيه من دينهم. 
ويسلمون الرواياتٍ الصحیحة؛ كما جاءت بها الآثار الصحيحة التي 
جاءت بها الثقات عدلٌ عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله يل لا 
يقولون: كيف؟ ولا لم؟ لأنَّ ذلك بدعة عندهم. 

إلى أن قال: ويّقرون ,أن الله يجيءٌ يوم القیامة كما قال 
تعالى : وجا رَبك وَْمََكَ صقا صَفَا * التجر: 2158 وأن الله يقرب من 
خلقه كيف شاءء كما قال : وحن ات لله من حَبْلٍ الْوربع ٭ 1ق: .6١‏ 


إلى أن قال: ويرون مُجانبة كل داع إلى بدعةء والتشاغل بقراءة 
القرآن» وكتابة الآثار» والنظر في الفقه مع الاستكانة» والتواضع وحسنُ 
الخلق مع بذل المعروف› وكفٌ الأذی وترك الغيبة والنمیمة؛ 
والشكايةء وتفقة الماکل ال 

وتمقد الماكل والمشارب عن الحرام: يعني . يتحرزون من 
الحرام» ويجتهدون فی طلب الخلال» هكذا قول أهل السنة والجماعةء 
يتركون الحدل والمراء إلا بحقٌء كما قال يي : 9# ودر حَدرِلْهُر الى هی 


کو 


۔حسن [النحل : [1Yo‏ دعم الله أكبر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككالهة: 

قال : فهذه جملة ما يأمرون ب4 ويستسلمون إليه » ویر وده › وبکل 
ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله» وهو 
المستعان. 
٢۲‏ تعليق سما حة | لشیخ أبن باز 02 

له قد أحسن فى ذلك 11 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

وقال الأشعري أيضًا: فِي اختلاف أهل القبلة فِي العرش فقال: 
قال أهل السنة وأصحاب الحديث :إن الله ليس بجسم؛ ولا يشبه 
الأشياء» وأنّه استوى على العرش؛ كما قال تعالى :لبن عل امش 
َسْتوىٰ * لہ: ٥ا‏ ولا نتقدم بين يدي الله في القول؛ بل نقول:استوی بلا 
كيف.ء وال له وجهاء كما قال تعالى : ووی وجه ريك دو ايك 
اجس راس ۰ f‏ 7 سر سے سے رط 
اداو # (الرحلن: ۲۷] وأن له یدین »كما قال تعالى : لقت دی (مر: 0/٠‏ 
وأن له عیئین › كما قال : مجر عبتا (الفٹر: [1٤‏ وأنه بعجي ء يوم القيامة 

5 ہے سہ رھ تم مگ ےک لرگ سه يل 

هو وملائكته » كما قال تعالى : 9# وجاء ريك وَالْمَلكَ صفا صفا © [الئجر: ۲۲ء 
وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث» ولم يقولوا شيئًا إلا 
ما وجدوه فی الكتاس» أو جاءت به الرواية عن رسول الله 6سا 

وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى: استولى› 
وذكر مقالات أخرى. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

ما تقڈم من الكلام الذي نقله عن أهل السنة والحديث (إنه ليس 
بجسم) محل نظرء ر قد أنكره أبو العباس في كتابه «التدمرية» دفي 
مواضع أخرى» وبين أن أهل السنة والجماعة: لا ينفون الجسم»ء و 
يثبتونه لعدم وروده» فلا يقال: هو جسم» وليس دجسم ؟ لان م 
الكلمة محتملةء فيها إجمالء وإنما يقولون: ما جاءت به 
فيقولون:# لمن على افش اد تہ ٥‏ طس یہ سی 
[الشوریٰ: ]١١‏ لوَلْم یکن لم كما حح 6 [الإخلاص: 4] ملم لد کی وہ 
ول © [الإخلاص: ۴]. 

وهكذا ما جاءت به النصوص؛ | اَم هو جسمء أو ليس بجسم؛ 
هذا لم ترد به النصوص ؟! فلا يجوز نفيه ولا إثباته.» ومرادهم من نفي 
الجسمء أي يعني: كالأجسام» كما أنه له ذاتاً؛ لکن ليست مثل 
الذوات؛ فله ذات حقيقة» وسمع حقیقةء وبصر حقيقة؛ ولكن ليس مثل 
ذوات المخلوقینء وأمًا نفي الجسم وإثبات الجسم لم ترد به 
النصوص؛ ومن أثبته» وقال:هو جسم لا كالأجسام» له سمع؛ وبصر 
ونحو ذلك» هو حقيقة» ومن نفاہ وأنه ليس له ذات هذا کفر وضلال 
إذا أراد به هذا المعنى. 

فلهذا الصواب: أنه لا ينفى ولا يثبت» لا يقال: ليس بجسم 
هو جسم» لعدم وروده في الأدلة؛ لأنَّ الأدلة لم ترد بهذا اللفظء ولم 
ينطق به الصحابة ل وأرضاهم. فينطق ہما جاء به النصوص» ويكتفى 
بذلك واک ملو کے وھو وهو ای ابعر [الشورئ: 1 وول یکن 


گر کب 


له کفوا ڪن اکم مد ٤‏ لملا رفا 7 لاال [التحل : [vé‏ 


| __ سس 


وقد جاء في الحديث الصحیح ؛ (وَذْلِكَ في ات الإلو» في حليث 


5 ۱ )9( 
سخر س ٠‏ 


وجاء فی حديث كذبات إبراهيم ا كُلَهُنٌ فی ذَّاتٍ اللو(" فله ذات» 
لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى» ذات موصوفة بالسمع› والبصر› 
والوجه والیدء وغير ذلك. على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. 
«ه سؤال : أحسن الله إليكمء وأن له عینین؟ 
© الجواب:كما جاء في النصوص؛ لأنه أخبر في كتابه العظيم ری 
يا [القمر: ٤‏ رار ہر رك اك یا پچ نشور ۸ 
وجاء في السنة ما يبين ذلك قال: (إن ¿ الدَّجَالَ أَعُوَرٌ ون 
م لَيْسَ بِأَغْوّر»”" كما جاء فِي الصحيحين» هذا إثبات 
للعينين : وها عينان سليمتان» ليس كالدجال. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 


وقال أيضاً: أبو الحسن الأشعري فی كتابه الذي سماه «الإبانة في 


ا 


A 


ہے 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي هريرة ذو فِي كتاب التوحيد باب ما يذكر فِي الذات 
والنعوت وأسامي الله برقم .)۷۰٢(‏ 

() وقد ذكرت الكذبات الثلاث في حديث عن أبي هريرة ط4 المتفق عليه أخرجه البخاري في 
كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالی : ود الله هيم ليا [النْسَاء: 6؟1] برقم 
(۷ء (۸٥۴۳۳)ء‏ ومسلم فِي كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل جل 
برقم (۲۳۷۱). 

)۳( متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخر جه البخاري فِي كتاب» باب قول الله: 
2117 في الكتب مرت إذ اَنبَدّت من أهلها» [َریم: ]1١‏ برقم (۳۹٤۳)ء‏ ومسلم فِي کتاب 
الويمان» باب ذكر المسيح ابن مريم المسيح الدجال برقم .)١19(‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى ۱ ۷ 


في الب عنه عند من يطعن عليهء فقال:(فصل فی إبانة قول أهل الحق ٠‏ 
والسنة) فإن قال: قائل :قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية والجهمية: 
والحرورية» والرافضة» والمرجئة؛ فعرفونا قولكم الذي به تقولون. 
وديانتكم التي بها تدينون؟. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التی ندين بها التمسك بكلام 
ربنا وسنة نبیناء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
بذلك معتصمون» وبما كان يقول: به أبو عبد الله أحمد بن حنبل ۔ 
نر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبتہ ۔ قائلون :ولما خالف قوله 
مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئیس الكامل» الذي أبان الله به 
الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» 
وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقّدم» وجليل 
معظظم وكبير مفهّم. ٴ 

وجملة قولنا :آنا نقر باللَّهِ» وملائكته» وكتبه» ورسله» وبما جاءوا 
به من عند الله وبما رواہ الثقات عن رسول الله كله لا نرد من ذلك 
شيئًاء وأنَّ الله واحد لا إله إلا هو فرد صمدء لم يتخذ صاحبةً ولا 
ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق : #ليظهره. عل 
الژن کیہ (نترۃ: 8 وأنَّ الجنّةَ حقٌ» والئّار حقٌ» وأنَّ الساعة آتیة لا 
ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من فی القبور. ظ 

وأ الله مستو على عرشهء كما قال :يع عل الْمزشٍ اکن 4 
الله: ]٥‏ وان له وجھاء كما قال تعالى : وبق وجه ريك ذو الكل والاکار ٭4 
التحلن: 4107 وأ له يدّينَ بلا كيف» كما قال تعالى :لعل دى زمن: ہ۷ 
وكما قال :هوبل يذاه مبسوطتان سفق ہف کا کہ [المائدة: [1é‏ وان له عينين بلا 


۸۸ ۱ تعليقات سماحة الشيخ ظ 


كيف» كما قال: خی يا4 1الکٹر: 14]. 

وان مَنْ زعم أنَّ ن أسماء اللو غيره كان ضالا. . وذكر نحوًا مما ذكر 

في الفرق. الع أن قال: ونٹود: اك الإسلام أوسع من الإيمان. ولیس 
الله عد وجا أنه ع وجل بضع السّموات على أصبع: والأرضين 
على أصبع» كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله گا 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

يعني ٠‏ من يوم القیامةف والماء والثرى على إصبع › والشجر 
والجبال وسائر خلقه على إصبع › نم يهزهن › (افیشول :أت املك أن 
ابا أَبْنَ الحبارون؟ أَيْنَ المْتَكَبرُونَ؟) كما ثبت فی الصحيحين من 
حل | د . ١ ١‏ 

یٹ بن .مسعو 
قال شيخ الإسلام ابن تبمية لہ : 

إلى أن قال: والإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص » ونسلم 
الروايات سد لله َك التي رواها الثقات عدلا عن 


علق ما الشیخ ابن از 2 


وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة: الإيمان:قول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» فول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح؛ يزداد بالطاعات والذكر. وينقص بالمعصية والغفلة. ویرد 


)١(‏ سيق تخريجه 


على الرسالة الحموية الكبرى - ۹ 


بهذا على المعتزلة» والجهمية» والخوارج» الذين يقولون:لا يزيد ولا 
ينقص» ويقول: بعضهم كالجهمية: أنه مجرد المعرفة. 

فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف الضالة» فهم 
يقولون:إن الإيمان: قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» وأما 
قول الخوارج إنه لا يزيد ولا ينقص › وأن من عصى کفر؛ فهم ضالون 
فی هذا القول. وهكذا المعتزلة» نسأل الله العافية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : 

إلى أن قال: ونصدق يمع الروايات التي أثبتها أهل النقل من 
النزول إلى سماء الدنياء وأن الرّب ية» يقول:هل من سائل؟ هل من 
مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه» خلافًا لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعوّل فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربّنا وسنّة نبيناء وإجماع 
المسلمین : وما كأن فِي معناه. ولا نبتدع فِي دين اللو ما لم يأذن لن 
به» ولا نقول على الله ما لا نعل ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة. 
كما قال تعالی : ##وجاء ع رك وَالْمَْكَ صقا صما صقا € الجر .۲٢‏ 

وأنّ اللَّهَ يقَربُ من عباده كيف شاء كما قال تعالى : و أرب إِلّه 
من حبَل ألوريد 6 اق : ٦‏ وكما قال 6207 دم ندل © 6 یکن تاب وسين أو 
دَق 46 [التجم: 9-8 ]. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 


هذه الاأیةء الصواب : فيها أنه جبرائیل عليه الصلاة والسلام الآية 


الأخيرة آية النجم م نا هك کچ (انتهم: ۸ الصواب: فيها أنه جبرائيل 
عليه الصلاة والسلام. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل : 


إلى أن قال : وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقى مما لم نذكره 
بابا بابا ثم تكلم على ان الله بری؛ واستدل على ذلك . 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز کا 

يعني : يرى فی الآخرة يوم القيامة» وفِي الجنَةٍ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل ٠‏ ظ 

ثم تكلم على أنَّ القرآن غير مخلوق» واستدل على ذلك» ثم تكلّم 
على من وقف في القرآنء وةا' :لا أقول:إنه مخلوق» ولا غير مخلوق 
مخلوق ورد عليه. 

ثم قال:«باب ذکر الاستواء على العرش؟. 

فقال: إن قال:قائل: ما تقولون فِي الاستواء؟ قيل له:نقول :إن 
الله مستو على عرشهء كما قال: #اليَحَنٌ عل اش استویٰ # [لله: ه] 
وقال الله ل صعل بضع الكل الو 2 لطيب والعمل الصصلہ ررقم فعة 4 اطر: ]٠١‏ وقال 
تعالی مل ر رفعه اللہ الہ [الئساء: ]]٥۸‏ وقال الي : 9# يدير ار ون 
الما ِل الْدَرْضِ ّ بعر | 3 [السّجدة: ]٥‏ وقال تعالى حكاية عن 
فرعون :لال ف وس أبن لي صا لمل ألم الأسبب © اتب 
السموت تِ طلم | ل لن مو سی وَل 7 كز 4 رن نے ٦۔-۳۷]‏ کذب 
رسى فِي قوله : إن ل فوق السماوات» وقال تعالى : ٢ء‏ ینہ س ف 
کاو أن یف یکم الْأَرْضَ (شت: »)٠١‏ فالسماوات فوقها العرش» فلما 
كان العرشْ فوق السماوات قال:«أينتم من في اَم لأنه مستو على 
العرش الذي هو فوق السماوات» وكل ما علاء فهو سماء فالعرش 


EET 


أعلى السماوات وليس إذا قال: ظلُودتم من في ألسماو يعني : جميع 
السماوات» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ألا ترى أن 
الله عز وجل ذكر السماوات» فقال تعالى:ظوَجََلَ الئر فين را 
[تُوح:15] ولم يرد أن القمر يملؤهن وأنه فيهن جميعا. 

ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لان 
الله على عرشه الذي هو فوق السماوات» فلولا أن الله على العرش لم 
يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

وهذا يبيّن لنا أن قوله : ف ألسَّمَآءِ» يعنى :على السماء؛ لأن (فی) 
تفيد معنى العلو كما ذكر المؤلف كله أنَّ المراد بالسماء العلوء ولهذا 
قال جل وعلا :الع عل الْمَرْشٍ أسْتَوَى » له : م لاثم ستو عل 
امرش کہ [بُرنس: ۱۴ء والعرش فوق السماوات» وقوله: تمن من فی 
لاچ [الئلك: ]٠١‏ يعني : فِي العلو» ومن العلو العرش» فهو من العلو. 

والمعنى الثاني :أن (فِي) بمعنی :(على) إذا أريد بالسماء السماء 
المبنية القائمة» يعني :من على السماء؛ كما قال تعالى : موسِيحوا في 
اض ہہ [القوبة: ۲] يعني :على الأرض رلت ف جو الله [غله: ۷۱] 
يعني : على جذوع النخل. 

فالآية فسرت بهذاء وهذاء فإذا فسرت (فی) بمعنى : (على) فالمراد 
منه فوق السماوات» فوق العرش جل وعلا وإذا فسرت السماء بمعنى 
العلو فهي على أصلها ظرفية» (في السماء) أي: في العلوء والله جل 
وعلا فوق العرش» وهذا قول أهل السنة والجماعة وهو الذي جاءت 
به الرسل» وهو قول أصحاب النبي بي وأتباعهم بإحسان أنَّ اللَهَ فی 


لح ممم 


السماء في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. 

وهكذا أخبر اللَّهُ عن موسى أنه نه بلغ فرعون أوغيره أن الله في 
السماء؛ ولهذا قال فرعون يهن ان لي صا َمل اك لاب © 
أَسَببَ آلسَّمَوتِ كَأَطّْلِعَ | ِل لک موی پچ آقافر: ٣۷ء‏ هذا یبیّن أن موسى 
ن له أن الله فی العلوء وأنه فوق؛ فلهذا قال الخبيث ما قال. 


فالرسل جاءوا بان الله فِي السماء وفِي العلوء وهو يدعي من 
أعلى» وترفع الأيدي له سبحانه وتعالى طلبًا للمغفرة والعفو وللحاجات 
التي يطلبها الإنسان وهكذا قوله سبحانه إل يَصَعَد لكر الطيْبُہ اقايطر:١٠]‏ 
مويل ر قع فعه الله | لی گ4 E‏ : ۸] سر م المتيكة ولي ليدبك [المقارج : ٤‏ كل 
هذا يدل على العلو. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : 

وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية» والحرورية: إِنَّ معنى 
قوله : مرن عَلَ امرش اَسْتَویٰ » دلد: ہ؛ أنه استولى وملك وقهرء وأنّ الله 
عر وجل فی کل مکانء وجحدوا أن يكون الله على عرشهء كما قال 
أهل الحیٔء وذهبوا فِي الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما ذكروهٌ كان لا 
فرق بین العرش؛ والأرض السابعة؛لأن الله قادر على كل شيء› 
والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش؛ وعلى کل ما فِي العالم, »> فلو 
كان الله مستويًا على العرش بمعنى الاستیلاء ۔ وهو عرٌ وجل مستول على 
الأشياء كلها لكان مستويًا على العرش» وعلى الأرض وعلى السماءء 
وعلى الحشوش» وعلى الأقذار؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. 
وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن 
يقول : إن الله مستو على الحشوش والأخلية لم یہ يجز أن يكون الاستواء 


على العرش بمعنى : الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووحب 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كانه 


وهذا قول أهل الحقّء وأنَّ قول من قال: استولى على العرش؛ أو 
قهر أو غلب عليه» قول باطل؛ لأنّه مستولٍ على كل شي» وهو بيده 
كل شيء سبحانه وتعالى» وإلّما هذه صفة العلو» صفة خاصة للعرش» 
وهو العلو فوقه والاستواء عليه» من الله سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. 

ثم قال: «باب الكلام فِي الوجه والعينين والبصر واليدين» وذكر 
الآيات فِي ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا 
الموضع لحكايته : مثل قوله : فإن سئلنا : أتقولون: لو يدان؟. 

قيْل: نقول: ذلك؛ وقد دل عليه قوله تعالى : 6ید د لی فوقَ اد 


ہس ای گے و 


القتْح : ۰( وقوله اتعالى : لما 00 ى (من: ¥[ ¢ وروي عن النبي یا 
أنه قال: «إِنْ الله مَسَحَ ظَهُر آدم يدو فاستخرج منه من در وقد جاء 


في الخبر المذکور عن النبي بل أن الله حَلَقَ آم يدو وَحَلَقَ جَنَة 
عدن بیدں وگب التوَرَاةٌ بی وَغْرس شر ة طوبى بيد بيه ردو 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة في حديث طويل برقم )٢٦٦(‏ (۸۲/۲) من 
حديت وهبه بن منبه؛ وروی موقوفاً نحوه عن كعب الأحبار بلفظ : خلق آدم وكتابة التوراة 
وغرس طوبى شجرة في الجنة أخرجه الأجري في كتاب الشریعة (ص ٣۳‏ ۷۰۷+ 


44 ۱ ۱ ) تعليقات سماحة الشيخ ظ 
ولیس يجوز فى لسان العرب ولا فی عادة أهل الخطاب أن 
يقول: القائل :عملت كذا بيديً ويريد بها لنُعمة؛ وإذا كان الله نم 
خطابها. وكان لا يجوز في غلطاب آهل ليان أن ایقول: القائل : فعلثٌ 
يده النعمة. 
وذكر كلامًا طويلا فی تقرير هذا ونحوه. 


تعليق سماحة الشيخ ابن بان كأنة 


يعني : يرد على أهل التأويل من أهل الكلام انين اَرْلُون اليد ۱ 
بالقدرة أو بالنعمة» وأن هذا باطل غیر معروف عند العرس» إذا قالت 
العرب: فعلت بیدي هذاء تريد أنه باشرت الأشباءی 1-2۰ خاطب 
العرب بما يعقلون ويفهمون؛ فلهذا قال سبحانه : ما منعك أن نسجد جد پا 
خلقَتَ 7 امن: ]۷٢‏ بل يدام وت ماکان کچ [المّائدة: 54] إلى غير ذلك من 
النصوص الدَّالة على إثبات الیدین له سبحانه» على الوجه اللائق به من 
غير مشابهة لخلقه سبحانه اي وهكذا بقية الصفات: 5 
کا اسم وار الف : : کا ارک ال مب بار [الحَج: ۷۰ إن 
الله يَرْضَى عن الْعَبْدِ''' إلى غير هذاء 7 هذا على الطريقة المعروفة؛ 
وهي إمرارهاء كما جاءت مع الإيمان انها حقء وأنّها أوصاف لله 
تليق به سبحانه وتعالى لا يشابه فیها خلقه جل وعلا. 


(١)‏ سبق تخريجه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تال : 

وقال القاضي أبو بكر: محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم وهو 
بعده قال فى کتاب «الإبانة») تصنیفه . 
تعليق سماحة ۱ لشيخ ابن باز ده 

سأل الشيخ :في كتاب الإبانة؟ 

فأجاب القارئ:إي : نعم. 

قال الشيخ : تصنيفه؟. 

فأجاب القارئ : نعم تصنيعه. 

قال الشيخ: موجود هذه الإبانة لأبي بكر بن الطيب الباقلاني» 
الإبانة المعروفة الآن للأشعري؟! أبو بكر الباقلاني مات سنة أربع مئة 
وثلاثة فی أول القرن الخامس كآنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

فإن قال: فما الدليل على أنَّ لِلَّهِ وجهًا ويدًا ؟ قيل له : قوله تعالى : 

وب َه ريك ذو الال وَالْإكرام #* الرعلن: ٠۷‏ وقوله تعالى :هما مَتَعَكَ أن 

سج لما خلقت یی 46 [من : [vo‏ فأئثبت لئفسه وجھاً وبداً. ۱ 

فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا 
تعقلون وجها ويدا ال جارحة؟. 

قلنا: لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيّا عالمًا قادرًا إلا 


شىء كان قائمًا بذاته أن يكون جوهراء لأنا وإيّاكم لم نجد قائمًا بنفسه في 
شاهدنا إلا كذلك» وكذلك الجواب لهم» إن قالوا: فيجب أن يكون علمه 
وحیاتةً وكلامةٌ وسمعۂُ وبصرءٌ وسائر صفات ذاته عرضًا واعتلوا بالوجود. 
تعليق سماحة | لشیخ ابن باز له 

والمعنى فِي هذا أن صفاته كلها جل وعلا يباين فيها المخلوقين» 
فلا يلزم من إثباتها أن يكون مشابها للمخلوقين» فكما لا يلزم في ذاته. 
ولا فی سمعه. ولا فی بصرهء فكذلك لا يلزم فِي يده ولا فِي إصبعه 
ولا في قد ولا في سائر صفاتہ كلها بابھا وعد ل هو اللہ 

عا للا اق ل جد بک بق ر کم یکن لہ 
کت | اح € [الإعلاص: [4-١‏ الس صل سی و امي البصار که 
[الشررئ: ]۱١‏ مهل تعار لر سےا ہہ ائریم: ٦٦املفلا‏ 2 5 سا4 [التحل: .]۷٤‏ 

الباب واحد يجب أن تمر كلها كما جاءت مع | لويمان القاطع 
الجازم بأنها تليق به سبحانه وتعالى» وأنه لا يشابه فيها خلقه» هكذا 
قال أهل السنة والجماعة في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 15 : ْ 

وقال: فإن قال: تقولون:إنّه فی كل مكان ؟. 

قیل له معاذ الل بل مستو على عرشه كما أخبر في کان فقيل 
اع ع1 امرش أسْتَوَئ > ذلله: :ا وقال تعالى :الله يصعد لكر الي 
َالْحَمَلُ أله ٠ e‏ وقال : لالم من في ف اک أن يت ب 
رض َإِدَا ھی تمور 36 [المُلك: 15]. 

قال: ولو كان فِي كل مکانء لكان فِي بطن الإنسان وفمه» 


على الرسالة الحموية الكبرى ۹۷ 


والحشوش» والمواضع التي يرغبٌ عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة 
الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما 
كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الآرض» وإلى خلفنا وإلى يميننا 
وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. ٠‏ 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كله 

يشِيرٌ بهذا أنه يدعى من أعلى سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية اه : 

وقال أيضًا في هذا الكتاب : صفاتٌ ذاته التي لم یزل ولا يزالٌ موصوقًا 
بهاء هي الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع› والبصر› والكلام» 
والإرادة» والبقاء» والوجهء والعينان» واليدان» والغضب» والرضا. 

وقال فی کتاب «التمهيد» كلامًا أكثر من هذا؛ لکن ليست النسخة 
حاضرة عندي» وكلامه وكلام غيره من المتكلمين فی مثل هذا الباب كثير 
لمن ب ران ا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. 

وھذا هو ٠‏ الحقیقة إنما يذكر كلامهم للرد علی الخصوم؛ وا 
فالمسلمون وأهل السنة مستغنون بکلام الله وكلام رسوله ية وکلام 
أصحاب النبي بيه عن كل كلام؛ ولكن يذكر کلام أهل العلم من باب 
الاستشھاد؛ والرد على الخصومء وأن هؤلاء العلماء تلقوا الكتاب 
والسنة: كما حاءت وآمنوا بها وصدّقوا بها وانقادوا لھا وهم حجة 


نے دی کرو کے 


CO‏ ۔ ۲٤٤‏ جح ہے 


. قال شيخ الإسلام ابن تيمية کاٹ: 

وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمةً وإيمانًا بحيث يكون له 
عقل ودينٌ حتى يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يُغنيه عن كل 
شيء؛ ولكن كثير من النّاس قد صار منتسبًا إلى بعض طوائف 
المتكلمين» ومحسئًا للظن بهم دون غيرهم» ومتوهمًا أتهم حققوا في 
هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أتى بكل آیة ما تبعها حتى يؤتى 
بشيء من كلامهم . 


تعليق سماحة الشیخ ابن باز 0 


يعني: هذا واقع» كثير من الناس تقليده أعماه» لو يؤتى بكل 
شيء لا يؤمن» حتى إذا جيء بشيء ء من كلام أئمته قنع بذلك وقبلء 
فهذا ينقل كلام أهل العلم من المؤلفين حتى ينقادوا للحقٌ الذي دلت 
عليه الآيات والأحاديث النبویة؛ لاء لأنَّ الحبّة فى كلام المنقول 
عنهم من العلماء المتأخرين لا؛ ولكن لأجل إقناع غيرهم» ودعوة 
غيرهم إلى الحقّ الذي دل عليه الكتاب وسنة رسوله ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


ئم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم؛ فلو أَنَّهِم 
أخذوا بالهدى الذي يجدونه فِي كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق 
في طلب الحق أن یزدادوا هدى» ومن كان لا يقبل الحقٌ إلا من طائفة 
معينة» ثم لا يتمسك ہما جاءت به من الحقء ففيه شبه من اليهود الذين 
قال الله فيهم: ودا فل لهم اما يمآ أَرَلَ 3 الو ومن يما آنزل 


رور بم وقش ب لم ررسم 


ع عتتا عستا وَيكفرورت يما و راء وشو الْحی مَصیَقا لَمَا مهم فل فلم لون انبياء 


على الرسالة الحموية الكبرى ۹ 


ال من َل إن کم موم 4# [البقرّة: ۹۱]. 

فن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل عليناء قال الله تعالی لهم: 
ویم تن ایس لله ين نل إن کشم نیک دست ١ن‏ أي: إن 
كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم» يقول سبحانه وتعالى: لا لما جاءتكم به 
أنبياؤكم تتبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون؛ ولكن إنما 
تتبعون أهواءكم» فهذا حال من لم يقبل الحقٌ» لا من طائفته» ولا من 
غيرهم مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كآنه 

نه قد حرم عليكم فيما أنزل إليكم فخالفت ذلك» الله المستعان» 
وفق الله الجميع» وثبت الجميع على الهدى 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلد : 

وكذلك قال أبو المعالى الجوينى فى كتابه «الرسالة النظامیة): 
اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر, فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم . 
ذلك في آي اللوء وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانکفاف 
عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرّب. 

فقال: والذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقيدةٌ : اتّباع سلف الأمة» 
والدليل السمعيٌ القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حُجْة متّبعة» وهو 
مستند معظم الشريعة. 

٠‏ وقد درج صحبُ رسول الله بي على ترك التعرض لمعانيها ودرك 

ما فيهاء وهم صفوةٌ الإسلام» والمستقلون بأعباء الشریعةء وكانوا لا 
يألون جهدًا في ضبط قواعد الملةء والتواصي بحفظهاء وتعليم الئاس 


ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا أو محتومًا؛ 
لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشریعة؛ وإذا 
انصرم عصرهمٌ وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك 

هو الوجه المتبع. ٠‏ فحقٌّ على ذي الدّين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات 
المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشکلات ؛ ويکل معناها ٠‏ إلى لزت 
تعالى» فليجر آية الاستواء والمجيء» وقوله : لما حَلقَتُ يدك امن : [vo‏ 

وس وجه ريك ذو الكل لکل وا اہراب * [الرحمٰن: ۲۷] ری يا4 [القمر: ٤‏ وما 

صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكر ناه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كم 

وهذا هو الحقٌ الذي قاله أبو المعالي» وأن أهل السنة والجماعة» 
وهم السلف الصالح مشوا على هذاء وتركوا التأويل الذي خاضه 
الجهمية وأشباههم. 

وقوله نمض المعنى» يعني: الكيفِيّة» فالمعنى» يعني : يفوض 
الكيفية» أمّا المعاني معلومة؛ وليس مراده رأي المفوضة الْذِين هم شر 

من الجهمية الّذِين يقولون:إنَّ اللّه خاطب الناس بما لا یفھمونء ولا 
يعقلوت» وإِنَّما مراده: أن نفوض المعنى من جهة الكيف» كما قال مالك 
وغيره» مثل ابن المبارك» وسفيان وغيرهم : أمروها بلا کیفء يعني : 
آمنوا بها وأمرّوها من دون أن تكيفوا الصفات» فالمعنى معروف› 
الاستواء: معروف معناه» والعلم معروف» والضحك معروف؛ اليد 
معروفة» القدم معروفة؛ السمع معروف؛ لکن ليس مثل صفات 
المخلوقين. 
× سؤال.: أبو المعالي هل وقع في التأويل؟ 


على الرسائة الحموية الكبرى 


© الجواب:, بعض كتبه الأخرى؛ لکن كلامه هنا طيّب كلامه فی 
الرسالة النظامية هذه طيبٌء وإذا أخطأً هو أو غيره فى بعص 
المسائل : يؤخذ الصواب» ويترك الخطأ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
قلثُ: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ 
بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف فی هذا الباب» وليس كل من 
ذكرنا شيئًا من قوله: من المتكلمين وغیرمم يقول : بجميع ما نقوله: : في 
هذا وغيره؛ ولكن الح يُقبِل من گل من تكلّم به. 
تعليق سما حه | لشيخ ابن باز ال 


قلْت: هذا من كلام شيخ الإسلام كله والمعنی فِي هذا لا تظن 
7 . ِ ےہ ۱ 
أن من ذكرنا عنهم أنهم موافقون لنا في كل شيء؛ لکن ننقل عنهم ما 
أصابوا فيه الحقٌّ» وما وافقوا فيه الحقٌ» وإذا وجد لفلان أو فلان 
أغلاط» فهي ترذ عليه كما ترد على غيرهم» فينبغي لمن نقل عن 
الشخص كلامًا حمًا أن يعرف أنه إذا قال: قولا آخر باطلا فالباطل 
یرد يقبل الح ممن جاء به وير الباطل على من جاء په ٠‏ 

هذا هو المقصود: سواء کان كبيرًاء أو متوسطا أو صغيرًا ما قاله 
من الحقٌّ قبل على العين والرأس؛ لأنه حقٌّ وما قاله من الباطل رُدّ؛ 
لأنه باطل» وإن كان من قاله عظيمّاء فالحق فوق ذلك وأعظم. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية كله : 

وكان معاذ بن جبل طط يقول: فی كلامه المشهور عنه» الذي رواہ 
أبو داود في سننه «اقْبَلُوا الق مِنْ گل مَنْ جَاءَ بو» وَإِكَ گان كَافِراً ‏ أو 


قال: فاجرًا ‏ وَاخْدَرُوا رَيْعَةَ الحكيم؟ فَالوا :كَيْف نَعْلَمُ ان الكَافِرَ 
يمول : كَلِمَةَ الْحَق؟ قال : إن عَلَى الْحَقٌ تُورَا؛''' أو [قال] كلاماً هذا معناه. 

فا تقرير ذلك بالدليل» وإماطة ما بعرض من الشّبهه وتحقيق 
الأمر على وجه يخلصٌ إلى القلب ما يبرد به من اليقين» ويقف على 
مواقف آراء العباد فِي هذه المهامةء فما تتسع له هذه الفتوى» وقد 
كتبتٌ شيئًا من ذلك قبل» هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسناء 
وربما أكتب ‏ إن شاء الله ۔ فی ذلك ما يحصل به المقصود. 

وجماعٌ الأمر فِي ذلك :أن الكتاب والسنة يحصلُ منهما كمال 
الهدى والنور لمن تذّبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحقٌّ وأعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعه»ء والإلحاد في أسماء الله وآياته. 

ولا يحسبٌُ الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة مثل 
أن يقول:القائلٌ :ما في الکتاب والسنة من أنَّ اللَّهَ فوق العرش يخالفة 
الظاهر من قولہ : #وهو مع ان ما ك [الحديد: ]٤‏ وقوله ا : ذا قام 
أُحَدُكُمْ إِلَى الصلاة فَإِنٌ الله قل وَجُھوا'''ونحو ذلك» فإن هذا غلط. 

وذلك أن الله معنا حقیقۃًء وهو فوق العرش حقيقة» كما جمع الله 
بينهما في قوله سبحانه وتعالى :هو ازى خَلقَ لکوت والأرس فى سے 
ر تح أستوئ على العش بع مَا لج في الا وما برج ينبا وما بزل من ألتما 


رار وو اط رور رسا پر ب دوع r‏ لز وہر پر مر ٠‏ 
وما بعرج فا وھ م5 أَيْنَ ما كم والله یما تعملونَ بِصِيرٌ © [الحديد: ]٤‏ فاخبر 


.)55١١( هذا الائر أخرجه بمعناه في كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وه أخرجه البخاري فی كتاب الصلاة باب حك البزاق 
باليد من المسجد برقم (٤٥٥)؛‏ ومسلم فِي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهى عن 
البصاق فی المسجد فِي الصلاة وغيرها برقم .)٥٤١(‏ 


على الرسالة الحموية الكبرى ۰۳" 


أنه فوق العرش یعلمٌ كل شيءء وهو معنا أينما كُنّاء كما قال النبي كه 
في حديث الأوعال: «والله قوق الْعَرشٍ وَمُو یَغْلَمْ ما کو ثم یی . 

وذلك أن كلمة «مع» فِي اللغة إذا أطلقت» لیس ظاهرها فى الل 
إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو 
شمال؛ فإذا قُمدتُ بمعنی من المعاني دنت على المقارنة فی ذلك 
المعنى» فإنه يُقال:ما زلنا نسير والقمرٌ معنا أو والنبجم معناء ویقال : 
هذا المتاع معي لمجامعته لكء وإن كان فوق رأسك. 


تعليق سماحة الشيخ ابن باز 2+ 

يعني : كل شيء بحسبه» فالقمر معناء أي: نور القمر والنجم معنا 
نراه أي :نهتدي بهء وهكذا اوَاللَهُ مَعَكُمْ) بعلمه واطّلاعه علينا ورؤيته 
لناء وأنه لا يخفى عليه منا خافية سبحانه وتعالى» وهو فوق العرش› 
هكذا فلانة مع فلانء وإن كانت في بلاد» وهو فِي بلاد» يعني : زوجة 
له فی عصمتہ وان كانت في الشرق؛ وهو فِي الغرب. ففلانة مع فلان 
يعني : زوجة له» وإن كانت ليست عنده وإن كانت عنه بعيدة . 

كذا يقال: فلان مع فلان» وفلان مع معاویةء وإن كان فِي أقصى 
الدنياء وفلان مع علي؛ وإن كان في أقصى الدنياء أي: معه فِي 
النصرة والحماية والتأييد» وهكذا ما أشبه ذلكء فلان مع الخوارج وإن 
كان بعيدًا عنھمء فلان مع الرافضة» وإن كان بعيدًا عنھم؛ يعني: فِي 
عقيدته» وفى حمايته لهم. ونصره لهم إلى غير هذاء كل مع له معنى 
كل مقام له ما يناسبه. 


(0) سبق تخريجه. 





الاسئلة 


تليق بجلاله؟. 
٭ الجواب:هذا غلط بل مثل ما قال السلف معية علمء الذات فوق 
العرش سبحانه وتعالى. 
# سؤال: هل قال : ذلك أحد من السلف؟. 
الحواب:ما أعرف أحداً قال بذلك» ومن قالها أنكروا عليه؛ لأن 
نتيجتها الاختلاط والامتزاج تعالى عن ذلك» فهي معية علم 
واطلاع على عبادہ: أمَّا كونه معهم بذاته فلا هو فوق 
العرش» ومع خلقه يعلمه. _ 
× سؤال : يقال: كيف اللَّهُ معنا بمع استواءہ على العرش ۲ 
الجواب : نعم. معنا بعلمه واللاعه عليناء كل مقالة لها معناها اللائق بها. 


E‏ سؤال : حدیثٹ الأوعال ثابت؟. 

© الجواب:منهم من حسنه» حسنه جماعة؛ وبعضهم | أعله ؛ لأن بعض 
رواته لم يسمع من الأحنف الراوي عن الأحنف لم 
مزه ؛ ولكن معناه صحيح من حيث العلو والفوقية. وأنّ الله 
مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

| فاللّهُ مع خلقه حقيقةٌ» وهو فوق عرشه حقيقةً. 

ثم هذه المعيّة تختلفٌ أحكامها بحسب الموارد» فلما قال : فويعار 


ما یلیم فی الارضِ وما يخرچ ينها وما ينل من الما وما يَعرجُ فيا وهو مک ان 
ما ٹپ [الحديد: ]٤‏ 1 ظاهر الخطاب على أن حکے هذه المعيّة 

ومقتضاها أنه ملع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم» وهذا 
معنى قول السلف : (إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

وكذلك في قوله : ما یکو ب من وی کے إل ہُو رابشهر» إلى 
قوله هو ممه ا ا لأ ای ۷ ولما قال النبي او لصاحبه في 
الغار فلا َرَت إت الله ما [القوبة: ٠٠‏ كان هذا أيضًا حمًا علی 
ظاهره» ودلّت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معيّة الاظلاع 
والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى : این افوا لذبن شم خت 6 التحل :۱۲۸] 
وكذلك قوله لموسی وھارون نی e4‏ اسع وار که الله ٤٤]ء‏ هنا 
المعيّة على ظاهرها وحكمها فی هذه المواطن النصرٌ والتابید. 

وقد يدخل على صبي من يخيفه» فيبكي» فيشرف عليه أبوه من 
فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك: أو أنا هناء أو أنا حاضر 
ونحو ذلك» ينبهه على المعيّة الموجبة بحكم الحال دفع المکروہ؛ 
ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها» وربما صار مقتضاها من معناهاء 
فيختلف باختلاف المواضع 


فلفظ المعيّة قد استعمل في الكتاب والسنة فی مواضع يقتضي فِي 
كل موضع أمورًا لا يقتضيها فِي الموضع الآخرء فإمًا أن تختلف 
دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردھاء 
وإن امتاز كل موضع بخاصيّة» فعلى التقديرين لیس مقتضاها أن تكون 
ذات الرّب عر وجل مختلطة بالخلق حتی يقال:قد صرفت عن ظاهرها. 


۰۲ ظ تعليقات سماحة الشيخ | 


ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» والعبودية» فإنهما وإن اشترکتا 

فی أصل الربوبية والعبودية فلما قال: َب الْعَلِِينَ (()) رب موس 
وم چ امان 6007-0١‏ كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص 
زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فإن من أعطاه الله من الکمال أكثر 
ممأ أعطى غيره» فقد ربه ورباه» وربوبية وتربية أكمل من غيره. 

وكذلك قوله :یا یشرب يها عباد اله جروا تنتجيراً # [الإنسان: ]٦‏ 
و8 سبحان اذى ١‏ اسریٰ بعبّدوہ لتلا [الإسرّاء: .]١‏ 

فن ن العبد تارة يعنى به المُعَبد فيعم الخلق. > كما في قوله :إن 


ور 


ھک وس سے 


من ا موت وا لس ال اق الرخان عبدا مریم :4[ وتارة یعنئی ره العابد 
فيخص ؟ ثم ون من کان اعد علمًا ا وحالا كانت عبوديته أكمل. 


والمعنى أنها ربوبية خاصة وعبودية خاصة» وربوبية عامة» وعبودية 
عامة» وهلا وا ضح المعنى»؛ ٠‏ فان الربوبية بمعنى التربية لخوٗاص العباد 
من الرسل والأولياء وعباد اللَهِ الصالحين» غير الربوبية العامة لبقية 
البشرء وهكذا فالعبودية الخاصة للأنبياء والرسل» وعباد اللو الصالحين 

غير العبودية العامة وهذا كله واضح في الكتاب والسنةء وفی كلام 
الناس أيضّاء فهكذا المعيّة تنوعها أمر معلوم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : 

فكانت الإضافة فِي حقه أكملء مع أنّها حقيقةً فِي جميع 
المواضع؛ ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك 
المستمع فيهاءهل هي من قبيل الأسماء المتواطئة» أو من قبيل المشتركة 


لى الرسالة الحمویة اير 


المتواطئة؛ إا بس اللغة إلى مت اللفظ باذ القدر المشترك وإن 
ر تعلق سما حه | 7 ابن باز اه 

والمتواطئة هي التي تشترك في أصل المعنی بخلاف المشترکة؛ 
تھا لا ت: تتفق فِي المعنی؛ بل تطلق على كلمات لها معان كثيرة» فيقال 
لها أسماء مشتركة» وأمًا المتواطئة ذ فهي التي تتحد فِي أصل المعنیء 
وتتفاوت فی معان كثيرة؛ لأنها ترد فى كل مكان بما يناسبه. 

وهكذا المعيّة مع العباد» معية الله مع عباده» معية الرجل مع 
المقارنة» بخلاف الكلمات التى تطلق على أشياء كثيرة مشتركة لا تتحد 
قال شيخ الوسلام ابن تيمية لہ : 

ومن علم أنَّ المعيّة تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات 
كإضافة الربوبية مثلاء» وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش» وأن 
الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسفول. ولا 
بالتحتیة قط لا حقیقةً ولا مجارًا: علم أن القرآن على ما هو عليه من 
غير تحريف. 

ثم من توهم أن کون الله فِي السماء بمعنى أن السماء تحيط به 
ونحويه» فهو كاذب إن نقله عن غيره ‏ وضال ۔ إن اعتقده في ربّه ‏ 
وما سمعنا أحذا يفهم هذا من اللفظ» ولا رأينا أحدًا نقله عن أحد. 


ولو ستل سائر المسلمين :هل تفهمون من قول الل ورسوله لإ الل في 
السّمَاء» أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول :هذا شيء 
لعله لم يخطر ببالنا. 

وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلّف أن يجعل ظاهرٌ اللفظ شيئًا 
محا لا لا يفهمه الناس منه» شم يريد أن يتأوله؛ بل عند الناس «أنّ 
الله فی السماء» وهو على العرش واحدء إذ السماء إنما یراد به العلوء 
فالمعنى أن الله في العلو لا في السفلء وقد علم المسلمون أن كُرسيّه 
سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض» وأن الکرسیٗ في العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة 
له إلى قدرة الله وعظمته. ؛ فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا .يحصره 
ويحويه» وقد قال سبحانه لسلسم فی دو وع اتل ف: ۷ 
وقال : ضا َلْأَرْضٍ پچ لآل عِمران: ۱۳۷] بمعنى : (على) ونحو ذلك. وهو 
كلام عربي حقيقة لا مجارًا» وهذا یعلمه من عرف حقائق معاني 
الحروف» وأنها متواطئة في الغالب لا مشتر 


وكذلك قول النبي قلا: إا ام أَحَدكُمْ إلى الصّلاوء قَإنَ الله قبل 
وجھو فلا ب شی قبل وَجُھوا"' الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه 


فوق العرشء وهو قبل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف يكبت 
للمخلوقات ؛ فان الإنسان لو أنه يئاجى السماء أو پناجی الشمس 
والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضًا قبل وجهه. 

المقصود: بالتمٹیل بيان جواز هذا وإمكانه. لا تشبيه الخالق بالمخلوق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


۲ تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز 2 

والمعنی ِي هذا أن وچ ہس ا تاي العلو» وهي :ان 
الله قِبَلّ وجه المصَلّی ال َر أله معا [التوئة: ]4٠‏ وما أشبه 
ذلك 2 مع الصَيرِينَ6 [الیئرد: 16#] 0 أن الله مع لْمُؤْمِنِينَ؛ة [الأنئاك: 1] كله 
الا ينافي العلو» وهو فوق العرش› فوق جميع الخلق› وهو مع عباده 
بعلمه واظلاعہ وهو فبل وجوہ المصلین ؛ لأنھم يعبدونه ویشقصدوئنه 
ویقبلون عليه سبحانه وتعالى» فهو قبل وجوههم» وإن کان فوق 
العرش» وفوق جميع خلقه سبحانه وتعالی؛ لا تنافى ہین هذه 
الصفات» وبين عله واستوائه على عرشه جل وعلا ؛ لآنه أ يقاس 
بخلقه؛ ولا يُشْبّهَ بخلقه جل وعلا. 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية تا : 

فقال النبي بيا : اما نكم من حير | إلا سَيرَى به مَحُليًا يها فقال 
له أبو رزين العقيلي كيف يا رَسُولُ الله وَهُوَ راجد وحن اجَمْيِعَ | 
فقال النبي گیا 'سَأَئبكَ پول ذَلِكَ في آلاء اللو هَذَا الم كلحم يراه 
مَحْليَا ہو وَهُوَ آبةٌ مِنْ آباتِ الله الله اق أو كما قال النبي و31 , 


وهذا مثال اض | الأمثلة كثيرة القمر» والشمس» والنجوم» 
يراها الناس» كل يراها فی مکانه» وفی بیته» وفی سطحه» وفی جبله» 
وفِي مرعاهء وفِي كل مکانء وکل واحد يراها منفردا بھاء والله فوق 


؛)٦۷۳٤( رواه أبو داود بلفظ آخر قريبًا من هذا اللفظ في كتاب السنة باب فِي الرؤية برقم‎ )١( 
.)۱۸۰( وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية وغيرها برقم‎ 


ذلك وأعظم من ذلك؛ سبحا نه يراه المؤمنون يوم القيامة. وهم على 
أسرّتهم وعلى أماكنهم اذا تجلى لهم سمحانهہ وتعالى» وهلا بفضله 
وإحسانه إليهم حيث يتجلى لهم؛ ويريهم و جهه الكريم» ويُكلّمهم 
ويسلّم عليهم» وقول :هَل رَضِيْئُم)"'' سبحانه وتعالى. 

الاسئلة 

× سؤال : هل سيكون هناك زحام في ذلك الموقف ؟ 

6 الجواب : لهم مزارهم على كراسيهم. وعلى أماكنهم , » مأ في زحمة. 

ولا فيه شی على ما أعد الله لهم من الكراسي والمنازل. 


قال شیخ الإسلام ابن تيمبة کال : 





کے ع 


وقال: نک سََرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَا فشبّه الرؤية 
بالرؤية» وإنْ لم يكن المرئي ي , مشاب للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا رهم 
يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه» كما يرى الشمس والقمرء 
ولا منافاة أصلا . 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كام 

لأنها رؤية حقیقةء تشبيه الرؤية بالرؤية» ليست خيالا ولا كذبًا؛ 
بل حقيقة كما أن رؤية الشمس والقمر؛ والنجوم وأشباهها حقيقة. 
فهكذا المؤمنون يوم القيامة وبدار الكرامة يرون ربّهم حقيقة سبحانه 
وتعالی» ويكشف لهم الحجاب عن وجهه الكريم› فيرونه فما أعطاهم 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى» ولا يلزم من هذا 


| على الرسالة الحموية الكبرى ا ١١‏ 
تشبيه ولا تكييف» إي :نعم : الله أكبر فلس کلم کو ےل وهو لسَحِيِعٌ 
بيار که [الشورئ: ]١١‏ سبحا نه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

ومن كان له نصيبٌ من المعرفة بالله والرسوخ فِي العلم بالله: 
يكون إقراره للكتاب والسئة على ما هما عليه أو كد 
حاءت له مع اعتقاد أن ظاهرها عير مراد» وهلا اللفظ امجملا؛ فان 
قوله: «ظاهرها غير مراد)» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين 
وصمات المحدثين › مثل أن يراد بکون الله قبل وجه الْمُصَلّي) أنه 
مستثر فی الحائط الذي يصلى إليه. وان دائلَ مَعَنَا) " ظاهره أنه إلى 
جانبناء ونحو ذلكء فلا شك أن هذا غير مراد. 
المعنى ؛ لکن أخطأ بإطلاق القول: بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث» 
فن هذا هو المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فِي غير هذا 
الموضع اللّهم ا | أن يكون هذا المعنى الممتنع صار بظھر لبعض 
الإطلاق. 

فان الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس؛ وهو من 
الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا أن يبيّن لمن اعتقد أن هذا هو 
الظاهر: أن هذا ليس هو الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام اللَّهِ وکلام 


یں لاد سے ١‏ فی 
کی سن کرو یی 


A FE. ے‎ 


11 تعليق سماحة | ببح ابن باز‎ ٢ 


ولهذا بين سبحانه الما أخبرهم بسمعه» وبصره. وغضبه» ورضاه» 
قال : الس کل سی 2 [الترری: 1۱ فعلم بذلك أن الظاهر الذي أخبر 
به. سبحانه وتعالى» هو الظاهر الذي يليق به» ليس الظاهر الذي يشابه 
العبادء فظاهر النصوص هو الشيء الذي يوافق ما أخبر به سبحانه ؛ 
وهو آنه لیس کو ی٤‏ وهو التميع ا € 1 [الثررئ: ١ا٭ولْم‏ يكن 
لم جوا لحم حسل 46 [الإخلاص : ٤‏ فلا تضریوا بوا یھ ا اماک > [التحل: ]۷٤‏ 1 
صفات ظاهرة معلومة ليس ظاهرها الذي يظنه المخلوق الجاهل» أنها 
00000 لا بل ظاهرها هو الذي يليق بالله؛ لآن هو بيّنه 
فقال :ليس كمه مثله > مث 5 [الخررئ: 1۱ ووم يكن أو کڪ ف ڪ فوا اح 
[الإخلاص :“اهل عار له. سا اثریم: ٦٦ا‏ مؤقلا تر نوا یل الال [التسل ؛ 4/. 
ظ فإذا قال: إِنّه سميع. بصير» فليس الظاهر من جنس صفات 
المخلوقين؛ بل الظاهر الذي يليق بالله سبحانه وتعالى» ويناسبه سبحانہ 
وتعالى» كما أخبر عر وجل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية یا : 

وإن كان الناقل عن السلف أراد ‏ بقوله الظاهر غير مراد عندهم ‏ 
أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله 
وعظمته» ولا يختص بصفة المخلوقين؛ بل هي واجبة لله أو جائزة 
عليه جوارًا ذھنبّاء أو جوارًا خارجًا :غير مرادء فهذا قد أخطأ فيما نقله 
عن السلف؛ أو تعمد الكذب» فما يمكن أحدًا قط أن ينقل عن واحد 
من السلف ما يدل ۔ لا نضًا ولا ظاهرًا ۔ انهم كانوا يعتقدون أن الله 
ليس فوق العرش» ولا أن الله لیس له سمعء ولا بصر» ولا يد حقيقة. 
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وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف؛ ويقول 
إن طريقة أهل التأويل هي ۔ في الحقیقة ۔ طريقة بقة.السلف» بمعنى أن 
الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات 
الو سبحانه؛ ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا 
المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك» ویقول: الفرق أن هؤلاء 
قد يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. 
وهذا القول على الإطلاق كذبٌ صريح على السلف: آم في كثير 
من الصفات فقطعا مثل : إن الله تعالى فوق العرش» فإن من تأمل کلام 
السلف المنقول عنهم ۔ الذي لم يحك هنا عشره ‏ علم بالاضطرار أن 
القوم كانوا مصرحين بأنّ اللَهَ فوق العرش حقيقة» وأنّهم ما اعتقدوا 
خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح فی كثير من الصفات بمثل ذلك. 
واللَُّ يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من کلام 
السلف؛ ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نضًا ولا ظاھرّاء ولا 
بالقرائن ‏ على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن 
كثيرًا من كلامهم يدل ۔ إمّا نضّاء وإما ظاهرًا ‏ على تقرير جنس هذه 
الصمّات؛ ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة؛ بل الذي رأيته 
أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت أحدًا منهم نفاهاء وإنما 
ینفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبّهون الله بخلقه» مع 
إنكارهم على من ينفي الصفات أيضّاء كقول نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري :من شبّه الله بخلقه» فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد کر ولیس ما وصف الله به نفسه» ولا رسوله تشبيهًا)”'. 


.)۹۳٦( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم‎ )١( 


| تعليقات سماحة الشیخ‎ | 1٤ 


وکانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى نفى التشبيه من غير إثبات 
الصفات» قالوا: هذا جهمئْ معطل»› وهذا كثيرٌ جذا فی کلامھم؛ فإن 
الجهمية» والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئًا من الصفات مشبها 
۔ كذبًا منهم وافتراء ۔ حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك. 
تعليق سماحة | لشيخ ابن باز كانه 

يعني : رماهم بأنهم مشبهة» وهذا أعظم الجهل والکفرء نسأل الله 
العافية» نعوذ بالله من ذلك نعم إلى يومنا هذا من بقايا المعتزلةء والجهمية 
وغيرهم من الإباضية والرافضة وغيرهم› يرمون من وصف الله بصفاته: 
وسمّاه بأسمائه يسمونه مشبهًا ومجسمًا وحشوياء نسأل الله العافية. 
قال شيبح الإسلام اين تيمية اذه : 

حتی قال ثمامة بن الأشرس من رؤساء الجهمية : اناد من النساء 
مسَيهةٌ) مُوسی حي قال : إِن ھی ا فنك کہ [الأعرّاف : ٥‏ وعیسی حیثٹ 
قال : َعَم مَا فی نشی و أَعَلڑ ما فى نفيك [المائدة: ٥:١١‏ ومحمد حت 
قال: «ينزل رتُا 

وحتی إن جل المعتزلة دحل عامّة الأئمة مثل: مالك وأصحابة. 
والثوري وأصحايه. والأوزاعى وأصحابه, والشافعي واأصحابہ وأحمد 
وأصحابه. وإسحاق بن راهويه. وأبي عبید وغيرهم في قسم المشهة. 


)١(‏ سبق تخريجه حدیث النزول» أما قول ثمامة فلم أجد من خرجه غير ذكر شيخ الإسلام هناء 
وقد أورده الذهبي عن أبي داود بتقديم عيسى ثم في موسى ذكر قوله: هرت أيفة أنظر 
ِلَِلک یچ [الأعرّاف : [NEY‏ ومحمد ا حيق قال : (إنكم ترون ربكما برقم .)٤۰۸(‏ 
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وقد صنّف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءً 
سمّاه : «تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» ذكر فيه :كلام السلف 
٠ ۰ ۰ ١‏ ۰ ے۴ #2 ٠‏ 
وغيرهم فِي معاني هذه الباب؛ وذكر أن أهل البدع کل صنف منهم 
بلقب أهل السنة بلقب افتراه» يزعم أنه صحیح على رأيه المفاسدء كما 
أن المشرکین كانوا يلقبون النبي ية بألقاب افتروها. 
والمرجكئة : تسميهم شكاكاء والجهمية : تسميهم مشبهة » وأهل الکلام 
يسمونهم حشوية ونوابت» وغثاءً» وغثرًا إلى أمثال ذلك. 
ولهذا يسمون أهل الكتاب والسنة بالألقاب التي هم بها أليق. 
الروافض : يسمونهم نواصب؛ لأنهم زعموا أنّهم يبغضون عليّاء وقد 
يعطونه غير حقه» بخلاف الرافضة» فقد غلو فيه» وأعطوه غير حقه. 
هكذا نفاة الصمات يسمون آهل السئة حشوية ومجسمة 
ومشبهة» وهم فى الحقیقة الحشوية. وهم الميجسمة. وهم المشبهة. 
الذين شبهوه بالمعدومات» والناقصات» والجمادات » فبحهم الله. 
وهكذا نفاة القدرء وهكذا المرجئة. كل طائفة نسمی خصمها 


قال شيح الإسلام أبن ثيمية اپ : 


كما كانت قریش تسمي النبي گل تارة مجنوناً: وتارة شاعراً: 
وتارةً كاهناًء وتارةٌ مفترياً. 

قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة القّامةء فإِنَّ السنّة : 
هي ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه اعتقادًا واقتصادّاء وقولا 
وعملاء فكما أن المنحرفين عنهُ يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة» وإن 
اعتقدوا صدقها بنا٤‏ على عقيدتهم الفاسدةء فكذلك التابعون له على 
بصيرة ة الین هم أولى النّاس به في المحیا والممات؛ باطناً وظاهراً. 


وما الْذِين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواھر والَّذِين 
وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن› والّذين وافقوه ظاهرًا ‏ 
وباطئًا بحسب الإمكان» فلا بد للمنحرفین عن سنّته أن یعتقدوا فيهم 
نقصًا يذمونهم بەء ويسمونهم بأسماءٍ مكذوبة» وإن اعتقدوا صدقهاء 
کقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر و#إه» وعمر شظلللہء فقد أبخض 
علياً؛ لأنه» لا. ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما ناصبيًا ؛ بناء على هذه الملازمة الباطلة التي 
اعتقدها صحيحة» أو عاندًا فيها وهو الغالب. 

وكقول القدري: من اعتقد أن اللَهَ أراد الكائنات» وخلق أفعال 
العبادء فقد سلب من العباد الاختیار والقدرة» وجعلهم مجبورين 
كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال إِنَّ اللَهَ فوق العرش» فقد زعم أنَّه 
محصوو٘ وآنہ جسم مركب محدود» وأنه مشابه لخلقه. 


وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال : إن لله علمًا وقدرةٌ فقد رعم 
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أنه جسم مرکب؛ وأنه مشبة ؛ لان هذه الصفات اأعراض؛ والعرض لا 
يقوم إلا بجوهر متحيز» وكل متحيز جسم مركب» أو جوهر فرد» ومن 
قال :ذلك فهو مشبه؛ لأن الأجسام متماثلة. 

ومن حكى عن النّاس «المقالات» وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة 
بنا على عقيدته التي هم مخالفون له فِيهاء فهو وربه. واللّه من ورائه 
بالمرصادء ولا يحيق المكر السیئ إلا بأهله. ۱ 

وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة فی آبات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسام: کل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. 

قسمان يقولان: تجری على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وأمّا الأولان: فقسمان: 

أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس 
صفات المخلوقين» فهؤلاء المُشبّهة» ومذهبهم باطل» أنكره السلف» 
وإليهم يتوجه الردُ بالحق. 

الثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كمأ يجري 
ظاهر اسم العلیمء والقدير» والرّبٌء والإله» والموجودء والذات ونحو 
ذلك» على ظاهزها اللائق بجلال اللَّهء فإنّ ظواهر هذه الصفات فى 
حق المخلوقین : إمًا جوھر محدتث وامًا عرض قائم ره. 

فالعلم. والقدرة. والكلام» والمشيئة» والرحمة. والرضاء 
والغضب» ونحو ذلك: فى حق العبد أعراض. 


والوجه» والیدء والعين» فی حقه أجسام. 

فإذا کان الله موصومًا عند عامّة أهل الإثبات بأنَّ له علمّاء 
وقدرةً» وكلامًا» ومشيئة» وإن لم يكن ذلك عرضاء يجوز عليه ما 
يجوز على صفات المخلوقين» جاز أن يكون وجه اللوء ويداه صفات 

ليست أجساماء يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. 

تعليق سماحة الشيخ ابن باز له 

والمعنى أنا نثبت صفات اللَّهِ وأسماءه على الوجه اللائق به سواء 
كانت من العلم؛ والقدرة» ونحو ذلك» أو من أسماء الذوات كالوجه» 
واليدء والقدمء ونحو ذلك» والسمعء والبصر كلها يجب إثباتها لله على 
الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته› فصفات 
المخلوقین من وجوھھم؛ وأيديهم وعلومهم يعتريها النقص؛ والعدم 
والضعف» فهو يموت» ویعمی؛ ويصيبه ما يصيبه من الآفات» أما الله 
عر وجل. فهو منزه عن هذا كله» لا يعتري صفاته نقص؛ بل له الكمال 

المطلق من كل الوجوه فى ذاته وأسماءه وصفاتهء فلها صفة الکمال؛: 

ولا يعتريها نقص بوجه من الوجو. لأنه كامل سبحانه في ذاته وأسمائه 

وصفاته وأفعاله لا شبيه له» ولا كفء لهء ولا ند له» سبحانه وتعالى. 

ه سؤال: أحسن الله إليكم» مرت عبارة فِي قوله:«ومن حكى عن 
الناس المقالات وسمّاهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على 
عقيدته التي هم مخالفون له فيهاء فهو وربه» والله من 
ورائه بالمرصاد»؟ 


ê‏ الجواب : يعني : مصيره إلى ریہ الله هو الذي يحازيه. 


کے سے ے کروی 


على الرسالة الحموية الكبرى ۲۱۹ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : 

وھذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه 
يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح› فن 
الصفات كالذات» فکما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس المخلوقات» فصفاثَة ثابتةٌ حقيقية من غير أن تكون من جنس 
صفات المخلوقات. 

فمن قال: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلمء واليد 
المعهودين. 

قيل لە: فکیف تعقل ذانَا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن 
مر أن صفات کل موصوف تناسب ذاته ا حقيقته › فمن لم 
فقد ضل فی عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي : كيف استوی؟ 
أو كيف ينزل إلى سماء الدنیا؟ء أو كيف یداہ ونحو ذلك؟. 

فقل له: كيف هو في ذاته؟. 

فإذا قال لك: لا يَعلم ما هو إلا هوء وكُنه الباري تعالى غيرٌ 
معلوم للبشر. 

فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف 
فكيف يمكنٌ أن تعلم كيفية صفة لموصوفي» ولم تعلم كيفيته؟! وإنما 
تعلم الذات والصفات من حيث الجملة التى على الوجه الذي ينبغى 
لك؛ بل هذه المخلوقات فى الجنّة قد ثبت عن ابن عباس رضى الله 


عنهما أنه قال: الَیْسَ فی الجَلَِ ما فی الذَنًا إلا الأَسْمّاء00". 


وقد أخبر الله تعالى :أنه لکل تلم فس کا أخف کم من فرے ام کے 


5 ا 80802 ل تي اس ب له ه ر کے لو 
[الّجِدة: ۱۷] وأخبر النبى لا : «أن فى الحَنة ما لا عین رَأتء ولا أذن 
2 3 س ہس سر سے | 7 2 2١‏ 
سمعت ؟ ولا خطر على قلب بشر) . 


فإذا كان نعيم الجنّة وهو خلق من خلق الله كذلك. فما ظنك 
بالخالق 8. 
تعليق سماحة | لشيخ أبن باز که 


يعني : أن ما فِي الجنّة من النعيم لا يشبه ما فِي الدنيا؛ بل له 
فضل عظیمء وفرق عظيم أمَّا فِي الدنيا فاللّهُ أولى وأولى بأن يكون 
مخالمًا لما عليه المخلوقون» وله الكمال الكامل سبحانه وتعالى» ولا 
يشابه مخلوقاته» فالمخلوقات الموجودة فِي الجنةء ومع هذا لا تشبه 
مخلوقات الدنيا؛ بل هي أفضل منها وأعظم وأحسن وعواقبها أطيب› 
فكيف بحال الخالق ؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : 


وهذه الروح التي فِي بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس 
فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن 
الكلام فِي كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح فِي البدن» وأنّها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير فى تفسيره /١(‏ ۱۷) عند تفسير آية )۲٢(‏ من سورة البقرةء وكذا ابن كثير 
عند تفسیر الآية المذكورة . ) 

(5) متفق عليه من أبي هريرة أخرجه البخاري فِي كتاب التفسير» باب قوله تعالی: فلا لم 
قش کا ْفى هنم سن قرو أبن [السّجِدّة: ۱۷] برقم (۷۷۹٤)ء‏ ومسلم فِي كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في صفة الجنة برقم (۲۸۲). 


على الرسالة الحموية الكبرى | ۲۲۹ ظ 


تخرج منه وتعرج إلى السماء» وأنّها تسل منه وقت النزع كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة 
وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال 
عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم 
ممائلتھا للبدن لا ينفِي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن 
یفسروا كلامهم بما يوافق النصوص؛ فيكونون قد أخطؤوا فِي اللفظ 
وأنى لهم بذلك. 

ولا نقول: إِنّھا مجرد جزءٍ من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلاء 
أو صفة من صفات البدن والحياة» وأنّها مختلفة الأجساد ومساوية 
لسائر الأجساد فی الحَدّ والحقیقةء كما يقول طوائف من أهل الكلام: 
بل يتيقن أن الروح عينٌ موجودة غير البدن» وأنها ليست مماثلة له. 
وهي موصوفة ہما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاً. 

فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة: 
فكيف الظنّ بصفات رب العالمين؟. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كن 

المقصود: من هذا أنَّ الروح بها عبرة للعاقل» هذه الروح التي 
بها حياة الإنسان» وبها تصرفاته وعلمه وغير ذلك» عبرة جهله بهاء 
يكفيه أن یقف عند هذاء إذا جهل روحه فكيف يطلب أن يعلم كيفية 
الوّبّء وكنهة سبحانه وتعالى ؟! واللَهُ قد نهاه عن هذاء وبیّن له أنه لا 
مثيل لهء ولا كفء لهء فهو بهذا يكابرٌ ويطلب شيئًا منع منه» ولا سبيل 
له إليه» فهو أعجز وأقل من أن يعرف كيفية ربّه» وكنهه ل وهذه 
روحه بین جنبيه» وما يعرف حقيقتها ولا كنههاء وإنّما يعرف شيئًا من 


صفاتهاء من خروجها ورجوعهاء وغير ذلك مما أخبر الله به 
عنها : #وسَلونكَ عن الروج قلي الروح بن ار رق ڈالإسراء: ا مع أنها هي 
قوام هذا البدن» بخروجها يكون كسائر الجمادات فله فی هذا لو عقل 
8 عبرة لأن يكف عمًا جهل وأن يعرف قدری وأن يقف عند الحدود 
التي حدها الله لهء فلا يتكلف ما لا يعلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 

وأمّا القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ؛ أعنى : الذين يقولون :ليس لها 
فى الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأنَّ اللَّهِ لا صفة له ثبوتية؛ 
بل صفاته إمّا سلبية وإمًا إضافيّة وإِمًا مركبة منهماء أو يثبتون بعض 
الصفات: وهى صفات السبعة أو الثمائیة؛ أو الخمسة عشسّر » أو يئبتون 
الأحوال دون الصفات» ويقرون: من الصفات الخبرية بما فِي القرآن 
دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتکلمین؛ فھؤلاء قسمان: 

(فسم) يتأولونها ویعیُنون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى 
استولى ؛ أو بمعنی علو المكانة والقدر. أو بمعنی ظهور نورہ للعرش › 
أو بمعنى انتهاء الخلق إليه؛ إلى غير ذلك من معانى المتكلمين. 

واقسم) يقولون: اللَّهُ أعلم بما أراد بها؛ لكا نعلم أنه لم يرد 
إثبات صفة خارجیة عمًّا علمناہ. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كه 

وهذا القسم يسمون المفوضة» والأولون يسمون المعطلة عطلوا 
صفاته» وهؤلاء فوضوها وزعموا أن الله خاطبهم ہما لا يعلمونه» وهذه 
الطائفة أقبح أيضًا من الطائفة الأولى من بعض الوجوہ؛ وأهل السنة؛ 


یقولون : إنْھا حَقٌ» وإنّھا صفات معلومة؛ لکن لا يعلم كيفيتها؛ بل ذلك 
إلى اللهْ, 

الاستواء: معروف» وهو الارتفاع» والعلوء والرحمة معلومة 
#ظ سوال : من هم المفوضة يا شيخ؟. 
© الحواب : طائفة من المتكلمين يقولون ما يعرفون لذا سموا مفوضة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : . 

فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللو 
ويجور أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك.» وهذه طريقة كثير من 
الفقهاء وغیرھم. 

وقوم يمسكون عن هذا كُلَّه ولا يزيدون على تلاوة القرآن» 
وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم. وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب: فِي كثير من آيات الصفات وأحاديثهاء القطع بالطريقة 
الثابتة كالآيات والأحاديث الذدَّالة على أن اللَهَ سبحانه وتعالى فوق 
تعر شه ۰ ويعلم طريقة» الصواب: فى هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على ذلك» دلالة لا تحتمل النقيض ؛ وفی بعضها قد یغلب 
على الظن ذلك مع احتمال النقيض ؛ وتردد المؤمن فِي ذلك هو بحسب 
ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن لم يجعل اللَهُ له نورًا فما له من نور. 


| تعلیقات سماحة الشیخ‎ | ۲٤٢ 


ومن أشتبه عليه ذلك أو عيره فليدع ہما رواه مسلم في صحرحہ!' 


عن عَائِسَة ولا قَالَتْ :گان رَسُول الله وك إذا قام من الليل يصلي 
يقول : «اللّهُمَ رب چبرائیل؛ ووب ویکائیل؛ وَإِسرَافِيل» فاطر السَمَوَاتِ 
وَالأرْضء عَالِمَ اليب وَالشَهَادَةٍ 20 ۾ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا گانوا فيه 
يَحْتَلِمُونَ امْدِنِي لما احتف فيه مِنَ الْحَنٌّ بذك إِنَكَ هدې مَنْ تَشَاء 
إلى صِرَاط مُسْتَقیما. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز كانه 

وهذا هو مسلك المؤمن فی کل شىء؛ لان باب الاشتباہء وباب 
الجهل ليس خاصًا بالصفات» قد يشكل عليه أشياء في الصلاة في 
الزكاة فِي الصيام فِي الحج فِي المعاملات فِي الطلاق فِي الدعاوى 
والبينات في الأوقاف» فالباب واحد» ينبغي للمؤمن أن يسلك مسلك 
أهل العلم فِي اتباع الكتاب والسئّة» وإيثار الحقٌ في باب الصفات» 
وغيرها. 

فى باب الصفات مسلك أهل السنة والجماعة فی إثبات الصفات: 
هو نی مشابهة الله للمخلوقات» وفى باب العبادات التمسك بما جاء 
به الشرع» وترك ما خالف ذلكء فی المعاملات ما دلّ عليه الشرع في 
أحكام المعاملات وغير ذلك» وإذا اشتبه عليه شيء وحار في شيء 
فليسأل ربه التوفيق والهداية» ويسأل ربه أن يفتح عليه من العلم ما يزيل 
هذه الشبهة. 

ومن ذلك ما كان يدعو به النبي بي في صلاة التهجد: «اللَّهُمَّ رَبّ 


.)۷۷۰( أخرجه فی كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم‎ )١( 


| على الرسالةالحموية الکپری الہ 


> وَمكَائِيلَ» وَِسْرَافِيلَء كَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ؛ عَاِمَ الْمَيْبِ 
الا أنْتَ تكم بَيْنَ عِبَادِكَ فيمًا گانوا فيه بَخْتَلِفُونَ ایی لِم 
حلت فيو يِن الْحَقٌ بويك إن نهدي مَنْ اء إلى صِرَاط مُنتقيم. 

يسال ربّه أن يفتح الله عليه» وان يهديه لما اختلف الناس فيه؟ 
لآن الغالب أن الاشتباه يكون فِي محل الاختلاف» محل الإجماع ما 
فيه اشتباه» تطمئن القلوب؛ لکن دومًا يكون الاشتباه. فى الغالب أنه 
فيما وقع فيه الخلاف» فعند هذا إذا وقع فِي قلبك شيء» ولم ينشرح 
صدرك ولم تطمئن» فاسأل ربك الهداية» واضرع إليه أن يهدي قلبك»› 
وأن يبصرك وأن يمنحك العلم النافع والبصيرة. وأن يفقّهك فِي الدّين 
ومن ذلك هذا الدعاء :ال رت جبریل. . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية سه : 


9 


2 


وی روأيه لأبي داود“'٭: أنه کان يكير ِي صلا ته » ثم يقول : ذلك. 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر فی کلام الله وکلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمین : انفتح له طريق الهدى. 
7 تعليق سماحة ١‏ لشيخ ابن باز الہ 

هو من أنواع دعاء الاستفتا ٠‏ وھي أنواع عديدة بدت عن النبي 
كه هذا منها :الله رت چبْریل) الخ والمعنى أنه ما كتفي بالدعاء 
العلم فى المسألة التی أشكلت عليه» فيا خل بالأسباب» يراجع الأدلة 


.)۷٦۸( أخرجه فى كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء برقم‎ (١) 


ویزول ما فِي نفسه من الشبهة. 

فالدعاء وحدہ لا یکفِی وكذلك التفتیش وحدہ لا يكفِي» يجمع 
بينهما يدعو ربّه يخلص إليه سبحانه وتعالى» ويصدق فِي ذلك ويبحث 
ويطالع ويراجع» ويسأل أهل العلمء وهكذا يأخذ بالأسباب كلهاء هكذا 
الصادق فِي طلبه يجمع بين الأسباب كلها مثل من يطلب الرزق كذلك 
يفعل الأسباب: إن كان فِي مزرعة سقى الزرعء وأعنى بالزرع وأزال 
أسباب فساد الزرع مع الإخلاص لِلوء ومع سؤال اللو التوفيق» ومع 
سؤال اللَّهِ نزول البركة» وإن كان فِي جهاد أخذ السلاح» وأعد السلاح 
وحذر من العدو ومكائد العدو؛ ومع ذلك يسأل ربه النصر: ٭لیتاها اين 


0 


ءَامَنْوَأْ دوا درم (ائء: ۷۱ وهكذا فی المسائل الأخرى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه ٠‏ 

ثم إن كان قد خبّر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين فِي هذا 
الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برھانا هو شبهة. ورأى أن غالب 
ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس 
له» أو التمسك فی المذهب والدلیل بالألفاظ المشتركة. 

ثم إِنَّ ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف 
اصطلاحھمء أوهمت الغر” “ما يوهمه السرابُ للعطشانء ازداد إيماتا 
وعلمًا بما جاء به الكتاب والسنّةء فإن الضد يُظهِرٌ حسنة الضد. 


)١(‏ قال سماحته: الغر: يعني الجاهل. 


على الرسالة الحموية الكبرى ظ ۲۲۷ 


وبضدها تت نتبيّن الأشياى فإذا كان طالب العلم قد عرف حال 
المتکلمین؛ ونهاية إقدامهم وما صاروا إليه من الشك والريب› ٹم 
تحولوا بعد ذلك إلى تحول بعضهم إلى قول أهل الحق» وعرف أن ما 
بدعونہ من الدعاوى ما بين كذب؛ دما ب ہین قياس فاسد؛ وما بين برهان 
وبين إجماعات ادعوها لا حقبقة لهاء فإذا كان عنده بصيرة بهذه الأمور 
ازداد علمًا وازداد بصيرة» واطمئن إلى ما هداه اللَهُ إليه من العلم الذي 
حرمه أولئك حتی وصلوا بعدہ إلى الشك والريب والجهل › أو رجعوا 
بعده إلى الحقٌ والصواب؛ والله المستعان. 
قال شيخ الإوسلام ابن تيمية كن : 

وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشدٌ تعظيماً وبقدره عرف 
إذا هدي إليه. 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز 2 

لأنَّ علمه السابق ببطلان ما عليه أهل الباطل يزيده علمًا بما هو 
عليه من الحقء» ويزيده ثباتاً. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : 

فأمّا المتوسطون من المتكلمين» فيخاف عليهم ما لا يخاف على 
من لم یدخل فيهء وعلیٰ من قد أنهاه نهايته. فان من لم يدخل فيه 
فهو ِي عافية» ومن أنهاه فقد عرف الغاية» فما بقي یُخاف عليه من 
شيء آخرء فإذا ظهر له الحقّ وهو عطشان إليه قبله. وأمّا المتوسط 


فيتوهم ہما یتلقاہ من المقالات المأخوذة تقليدًا لِمَعظمة هؤلاء. 

وقد قال بعض الئاس : أكثر ما یفسد الدنیا:نصث متكلم و 
متفقه» ونصف متطبب » ونصف نحوي؛ هذا يفسد الأديان» هذا يق يعسد 
البلدانء وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان. 

ومن علم أن المتكلمين من م وخيرهم في الا اب في 
[الڈاریّات: 3-۸] يعلم الذّكي سیم والعاقل: أ نه لیس هر فيما يقوله على 
بصيرة ) وا ته ليست بی الما هي كما قیل فيا 
اشائ کل سیت مال - نہ قال : «حكمي : في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال؛ ويطاف بهم في القبائل والعشائ ویقال : هلأ 
جزاء من عرض عن الكتاب والشنةء وأقبل على الکلام؛'''. 

ومن وجه آخر :إ ذا نظرت إليهم بعین القدرء والمحيرة مستولية 
عليهم › والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم ) أوتوا ذكاء وما 
أوتوا زکا؛ وأعطوا فهومًا وما أعطوا عَلومًا وأعطوا سمعا 


س ر کرت 37 


وأَبىصارًا أ وأفكدة موقا | يف عي عنم سمعهمٌ وا 7 انی بصدرهم و ول أَفْْدخُم من شی 
إذ كفا بجیحدون ات ت الله واف بهم ھا کا به بکرم ون + [الأحقاف: .]٢‏ 
ومن كان عليبًا بهذه الأمور:تيئّن له بذلك حذق: السلف وعلمهم 
وخبرتھم حیث حارو | عن الكلام ونهوا نه وذموا أهله وعابوهم. 
لغيه كت 5 

وعلم أن من ا, بتغى الهدى في غير الكتاب والسنّة لم يزدد من الله إلا بعدا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 





على الرسالة الحموية عبر ظ 


فنسأل الله العظيم أن ن يهادين .صراطه المستقيم: ٠‏ صراط الّذیں أنعم 
عليهم غير المغضوب علیھمء ولا الضالين آمين. 
۱ والحمد لِلَهِ ربٌ العالمین؛ وصلاتہ وسلامه على محمد خاتم 

النبیٔین وآله وصحبه أجمعين.. ات 

ظ تعليق :سماحة خخ ابن باز ؛ کہ 

بقول 7 اه : فی أهل الكلام أنه ينبغي أن ينظر إليهم بنظرینء آهل 
الكلام الّذين خاضوا في الكلام ول يكتفوا. بالكتاب والسئّة حتی 
وقعوا فِيما وقعوا فيه من < الشك والحيرة» وحتی سبوا للئّاس شک 
وحيرةٌ» وحتى سببوا للئّاس مشاكل كثيرة ونزاعًاء ومناظرات وتعبًا كثيرًا 
من نظر إليهم من جهة خلافهم للكتاب والستة» وإعراضهم عن 
النصوص› وتحكيمهم آرائهم صوّب ما قاله الشافعي فيهم. ورأى أنه 
كلام عظيم صدر من إمام جليل كله حيث قال :«حكمي في أهل 
الكلام أن یضربوا بالجريد والنعالء ويطاف في بهم القبائل والعشائر: 
ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة؛ وأقبل على هذا 
الكلام». ٠‏ 
٠‏ فهذا کلام صحيحء كلام عظيمء. هم جديرون به حقيقون به 
لإعراضهم عن النصوص وتلبيسهم على الناس» وإشغالهم أكثر الناس 
حتى حار من حار» وضل من ضل بأسبابهمء فهم جديرون بان يطاف 
بهم في الأسواق والعشائرء والبلدان ویجلدوا ويضربواء وينكل بهم 
لعملهم الخبیث؛ وإعراضهم عن النصوص١ ١‏ 

ومن نظر فيهم بنظر ثان: وهو أنَّهِم أصابتهم حيرة وشك وريب» 
والتبست عليهم الأمور. من نظرهم بهذا النظر رحمهم» ورأى أن من 


الواجب أن بُعلمُوا ويوجّهواء وأن يُضبر عليهم لعلهم يهتدون. لعلهم 
يتبصرون. 
وهذا الذي قاله الشيخ كأ صحيح في حقّ من لم یعاند أمّا من 
عاند وكابر. ولم يقبل الھدیء ولم یقبل التوجيه› فليس له الا ما قاله 
الشافعي 00 وما هو اشد منه من ضرت علق وإراحة العالم منه» أو 
تخليده فِي السجون حتى يستريح الناس من شرہ وبلائه» فان هؤلاء 
القوم مثل ما قال أبو العباس 5: أعطوا ذَكَاءَء وما أعطوا رَكاءً. 
زكاة. لم يزكيهم اللہ ولم يعطيهم عِلمًا نافعًا؛ بل عندهم فهوم ضلوا 
بهاء وعندهم ذكاء ضلوا بهء وكثير من الأذكياء قد یتزندق بسبب 
ذكاءه. ويحتقر الناس. ویری أنهم ليسوا على شي ءِ٬‏ فيضل ويهلك 
نعوذ بالله؛ لأنه یری أن علمه فوق علمهم» وفهمه فوق فهمهم» وذكاؤه 
فوق ذكائهم» كما جرى لأصحاب الكلام» وأصحاب الحيرة من 
الجهمية» والمعتزلة وغيرهم من أهل البلاءء ظنوا أنهم مصیبونء وأن 
أفهامهم فوق أفهام غیرهم وأن هؤلاء ما عندھم بصيرة. وأنهم بلدای 
هكذا اعتقدوا فضلوا وأضلواء نسأل الله العافیةء أعطاهم الله أسماعًاء 
وأبصارًاء وأفكلة فما أغنت عنهم أسماعهم. ولا أبصارهم. ولا 
أفتدتهم من شيء ؛ لأجل استكبارهم. وضلالهم عن الحقٌّء واستغنائهم 
¢ ت 0 7 ت : 
عن النصرص › وزعمهم أن النصوص لا نفد علماء وإنما العلم یو خل 
من فهومهم وأرائهم» فلهذا هلكواء وأهلكواء نسأل الله العافية. 
فرحم اللَّهُ المؤلفء وجزاه عمًّا فعل خيرّاء وهذا الکتاب الذي 
النقول عن السلف» وبيان الحق بادلته» والرد على آهل الباطل من أهل 


على الرسالة الحموية الكبرى 





الکلام والبدع؛ ومن الفلاسفة» والملاحدة: فهو کتاب عظیم مع 
اختصاره» ومع وضوحه» وهو في الحقيقة من أحسن ما كتبه المؤ”لف 
اه » وفق الله الجمیع. 0 

تم الفراغ من تدوين تعليقات سماحة شيخنا الشيخ/ عبدالعزيز بن 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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هر ای ني السا إل وني الْأضٍ ه4 
سورة الأحقاف 
لٹا اع عه حه ولا امم ولا أدبم 
سورة محمد 
9 درون الشرعات ار عل فوب آقََالها 
بای حق کل مهيب بن وسن ٠‏ 
: عل الْمْحَهِدِنَ منک وَالضٌرنَ 
سورة الفتح 


7 سر می رسپ ٹج کس 5 
ار 1 ۳.00 ا هر 
يد اللو فقوف اید ہم ٭ 
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وشن ار له ن حل الوريد یچ 
مو نو جه هل امتلات وقول هَل من مز © 


بۆولقد َا کرت وَالاوْسٌ وما پتسا فى َة أ 22 


سورة الطور 


سورة الحم 
اتی إنا من © م سل جنک ما عو © وما طق یچ 
خر دنا َدَلَ ) کان اب - و اَن کہ 


ری باع 
لف مَنْمد ملق عند مَلِيك مقر 
سورة الرحمن 
سی وجه ريك ذو الكل والاکراو پچ 
سورة الحديد 
ہو الأول الاجر وَالظهرٌ لبان 
مهو ای خَلقَ حَلَقّ لسوت وَالْايْضٌ فى سِنَّدَ د ارہ 


و متك إن ما کي 


۷٦ 


۳۸ 
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0 0 


۲۷ 


صفحتھا 
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AY 
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۸۹ 


۸۲ 


۷۹ 


۹۲۳ 


۹۷ 


سورة المحادلة 

انم تر أن ال يعم ما فى أَلسَموتِ وما فى الیک ۷ ۸۸ 

#إمًا يَحَطْوتُ ين وی َة إل ہُو دابع ۷ ۱۲۱ 
سورة الحشر 

نژو ع شع رکز 36 ہم حاص ۹ ۸ 
سورة الممتحنة 

«لا دوا عَدُرَى وعد ازل ۱ 11٤‏ 
سورة الملك 


ال يل من ان وهر اللطِيف ار > ْ "٠ ٤‏ 


این من في الم أن لیف یگ ال ہکا ہے مور 406 ٣٤ ٢۷-٠١‏ 
سورة المعارج 
طخ المڪ وَأ ارک ٤‏ 12 
لاق پور کان مقداره حَمسِينَ ألف سوہ ٤ ٤‏ 
سورة نوح 
وجعل الْقَمْرَ فين ورا ٦‏ ۹۱ 
سورة القيامة 


نه یز اي © إل چا اير 4 ٢۳-٢‏ ۷۹ 


على الرسالة الحموية الكبرى 0 


59 1 كال الب ولاو 4 ٰ ۲٥‏ 1 
سورة المطففين 

«كلآ م عن ريم تومل حجر 0 ۸۳ 
سورة الأعلى 

سح اس رَيْكَ الال ) ۱ 1۲۱ 


سورة الفجر 


9 فا صما # ۲ ١1١‏ 


ہےر سم رم ا ب 


وجاءٗ ريّك وا 


طنل هو الہ لکد () ان الصَسمذ © لم رذ 4 ٤-۱‏ ۸۵۷ 


رق 
جر انيجي ( ري 
سے لدي لازو ےی 


CONN‏ ۔ 31۲3١‏ ۷۸۷ ک نز _ يرا ييا يا 


فهرس الأحاديث 


ف الحديث 
احرص على ما ينفعك واستعن باللله 
إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكاه اخ له 
إذا جاءهم سبحانه وتعالى على صورته سجدوا له 
إذاقام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ألا تأمنوني وأنا أمين من فِي السماء 
ألا هل بلغت ؟ فیقولون : نعم 
الغناء ينبت النفاق في القلب 
آمن شعره وكفر قلبه 
إن الدجال أعورء وإن ربكم لیس 
إن الله تعالى ليضحك من أزلكم وقنوطكم 
إن الله جميل يحب الجمال 
إن الله حي كريم يستحي من عبده 
إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده 
إن الله خلق آدم على صورته 
إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان 
إن الله لما خلق آدم مسعم على ظهره بيذه 
إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع 


إن الله ليرضى عن العبد 


سو 
چ ل 


هه 


ی يي « اقل یی 
اجس ددن رو ہے 


٦‏ صن AFA‏ می یت كر می می 
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راوية 


ابو هريرة 


أبو الدرداء وفضالة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو سعد الخدري 


جابر بن عبدالله 
ابن مسعود 

ابن عباس 

ابن عمر 

أبو رزين العقيلي 
أبن مسعود 
سلمان الفارسي 
وهبة بن منبه 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 


أنس بن مالك 
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ف اللحدیث 
إن الله یہسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
إن الله يرضى عن العبد 
إن الله ینزل كل ليلة إلى سماء الدنیا 
إن المسألة كد يكد بها 
إن ربكم ليس بأعور 
إن في الجنة ما لا عين رات ولا أذن سمعت 
إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع 
إن من الشعر لحكمة 
أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون 
أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه 
أنت موسى اصطفاك الله بكلامه 
أنت نور السموات والأرض 
إنكم سترون ربكم كما ترو الشمس والقمر 
إنه يلي عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون... 
إني تارك فيكم ما عن تمسكتم به لن تضلوا 
أين الله ؟ قالت: فِي السماء قال: اعتقها 
بیدی الأمر... 


تركتكم على المحجة البيضاء ليلها وكنهارها. . 


تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة.. 


راويه 


صف دته 


ے سم 


أبو موسى الأشعري ۷۸ 


ابو هريرة 
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سمر 


ابو هريرة 


١4 
١٠١5 


۲٢۰ 


ابن عمرو بن العماص ۷ 


أبى بن كعب 

ابن مسعوڈ 

أبو هريرة 

ابو هريرة 

أبن عباس 

أبن عباس 

معاوية بن فرة 

أبو هريرة 
العرباض بن سارية 
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ف الحديث 
حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء التي... 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات. . 
رأيت نوراً ظ 
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك 
سبحان الله رضا نفسه 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسه 
القدرية مجوس هذه الامة 
القرن الذي بعثت فيه 
المقسطون عند الله على منابر من نور.. 
كتب كتاباً بيده على نفسه : إن رحمتي 
كذبات إبراهيم «كلهن في ذات الله“ 
لا ألفين أحدكم متكئاً على أربكته 
لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه 
لآن يأخذ أحدكم حبله.. 


لعن الله من أحدث حدثاً لو أوى محدثاً 


راويه 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
ابو ذر الغفاري 
أبو الدرداء 
جويرية 

أبو هريرة 

عائشة بنت أبي بكر 
العرباض , بن سارية 
رافع بن خديج 
بريد الأسلمي 

أنس بن مالك 

ابن عمر 


¥ 7 
ص حه 


۲٤ 


۳٤ 


۲۳-٦٢۲ 
۲ 
۳٤ 

۳٦ 
۲۸ 
۱1۹ 
4٦ 
۹۹ 
۷ 


7 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو رافع 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


٣۲ 
85 
1۳۰ 

۸۰ 
A۸ 


۱۲۸ 


۲٠‏ ۱ ذ3 تعليقات سماحة ا لشيخ 


طرف الحديث راویه صفحته 
لقد ضحك الله مما فعلت بضیفك البارحة.. أبو هريرة م 
اللهم أني أسألك لذة النظر عمار بن ياسر or‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل عائشة بنت أبي بكر ۲٢٢‏ 
ما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل المقدام ۹ 
ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه.. ابن عمرو بن العاص ۹ 

ما منكم من أحد إلا سيرى ربه .. أبو رزين العقيلى  ۲٠١‏ 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ) أبو هريرة ۳۲ 
من رأى من الامير شيئاً في معصية الله أبن عباس ۸٦‏ 
من قریش على وأنس .١ا‏ 
مؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار معاذ بن جبل ۳4 
هل تضارون فِي رؤية الشمس ليس دونها سحاب أبو هريرة ۸۰ 
هل من داع فأستجب له؟. .. أبو هريرة ۲" 
هل من سائل فيعطى سؤله؟ أبو هريرة وأبي سعيد ٠١7‏ 
هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي - ابن عمرو بن العاص ٣-٣٣‏ 
واعملوا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت بعض أصحاب النبي ٠٤١‏ 
والخير في يديك .. علي بن أبي طالب ۱۷۸ 
والذي نفس محمد بيده أنس بن مالك ۷۸ 
والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه العباس بن عبدالمطلب۴٢٢‏ 
وأن نبي الله داود كان يأكل من المقداد ۹ 


وأنه سبحانه غرس كرامة أوليائه فى المغيرة بن شعبة ‏ ۱۷۸ 
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ف الحديث 
وذلك في ذات الإله 
يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده.. 
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.. 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يضع الجبار قدمه في النار 
يطوي الله السموات يوم القيامة 
يقول الله أعددت لعبادي الصالحين 
يلقى في النار وتقول: هل من مزيد 
يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب.. 


يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل 


راويه 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 


أنس بن مالك 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
عبدالله بن عمر 
أبو هريرة 

أبو هرية 

أبو هريرة 


أبو هريرة 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 


المقدمة - ِ0070 900 تپ 
تعریف المعلق بالمؤلف رحمهما الله 0۹0۰007 00ص مم 
سبب تأليف الرسالة الحموية 397 0س“ 
مقدمة مدعمة بأدلة الوحي والواقع 0 
الرد على تفضيل طريقة الخلف 20100 ١‏ 
اضطراب قاعدة أهل البدع في النفِي والاثبات ... PQ.‏ 
أول من قال بالتعطيل فی هذه الأمة ممم ممم ممم ممه ته مم ممم مومه م وم O‏ 
بيان مذهب السلف في باب الصفات إجمالا FAs‏ 
سی 8٢‏ 


القول الشامل فی باب الصفات :أن يوصف لله يما وصف به نفسه 


طريقة السلف توافق العقل السليم والنقل الصحيح 00۰ 9 


بيان أن النبي با أمر بالإيمان بالله واليوم الآخر COV cesses‏ 
كمال علم الرسول يله وفصاحته للأمة 7 3پ 8۹0+ہ+] 
قسام المنحرفین عن طريق السلف ٠‏ - >> 22 
أهلّ التخييل 00000000 
أهل التأوياة 2 
أهل التجھیل OQ...‏ 
لفظ التأويل والمعاني التي يرد بها : 1 
أوجه التفسير الأربع 0-0 Esse‏ 


إنكار المعطلة للعلوم العقلية والسمعية ............... e‏ 


الموضوع الصفحة 


ذكر بعض عبارات السلف في العلو والاستواء 0 
منها قاعدة: أمروها كما جاءت ٣‏ ے ‏ ے_ی>کتجیپ۔ںع ۰گییً٘“۶ٌِْ۶٭.ّ ۶ VI‏ 
ومنها قاعدة: الاستواء معلوم 5-٠‏ یب771 صصطئئ 7 ص یٹپ 0 
كلام ابن الماجشون في إثبات الصفات بلا كيف Vs‏ 
إثبات رؤية الله في الآخرة AV asas‏ 
إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى 237 می کگمامسلتپه+)۶ 
إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى .... esses‏ 
الجهمية ينكرون أن الله في السماء Qeses‏ 
کلام أبو حنيفة في کفر من أنكر أن الله في السماء Aes‏ 
قول ابن أبي زمنين مذهب السلف في الإيمان بالعرش esses‏ ۹ 
كما حكى مذهب السلف فِي الإيمان بالكرسي 0 
كما حكى مذهب السلف فی الإيمان بالحجب se‏ ۹۸ ۰ 
إثبات صفة الوجه والنفس والعين واليد 7ۃ 00 
ماحكاه الخطابي عن السلف فی باب الصفات 00-7 یی ۰۹ 
الکلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ری DV‏ 
ذكر أبو نعيم بيان عقيدة السلف في الاستواء ط240 4 ۷ LA‏ 
أقسام الناس في الصفاة: غلاة ونفاق ووسط YO assesses‏ 
آيات الصفات محکمة غير منسوخة VA sess‏ 
لا تنافي بين إثبات علو الله ومعية مع خلقه ... YP sass‏ 


اتفاق الصحابة على توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته 00333 ٦٢١۷ sss‏ 
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الموضوع الصفحة 


إثبات أسماء الله وصفاته: ۳١۹ cesses‏ 
التحذير من القدرية مجوس هذه الأمة لمم م ممعم ممم ممم ممم ممه مو و1 
اعتقاد أهل الحق فی أفعال العباد 10000 ںبٹ-.+ف-- ص: ‪٘ 9 ے ووه ةم ١‏ 
اعتقادهم فِي مفاتيح الغيب الخمسة VEY‏ 
اعتقادهم الصبر على السلطان ولو كان جائرٌ لمم مم وه مه م م VEE‏ 
ولايشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الشرع ع ع NEV‏ 
من اعتقادهم الكف عما شجر ہین الصحابة ف 0 9 
من اعتقادهم تحريم دماء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم پیااوبصصبییم ۱٤۹‏ 
من اعتقادهم الرد على من يقول برؤية الله فی الدنیا .... لومعم مهمو ممم م ۹۵۶ 
من اعتقادھم لا یصفون الله بالعشق جیپ یٹیب بی یی ٦۵۹۱‏ 
من اعتقادهم أن القرآن كلام غير مخلوق OY assassins‏ 
إن الله اتخذ إبراهيم ومحمد عليهما السلام أخلاء لویب ٤ؤ‏ ۹۵۳ 
من اعتقادهم إباحة المکاسب التجارية 7س“ - - م قم ممم 9 006--0-2 یٹٹسئی, 
من اعتقادهم الورع وتحري الحلال ..... 007ص9 م.1666 
من اعتقادهم أن أحكام العبودية لا تسقط عن العبد مادام حيًا عاقلا ١0‏ 
الرد على من زعم معرفة مال الخلق ومنقلبهم OQ.‏ 
الرد على من زعم تشابه الصفات بين الخالق والمخلوق میم 1٦١‏ 
أن القراءة الملحنة والقصائد بدعة ممم ممم ممم ممم بی ممم م ووم ٦١‏ 
أن الحسن من القصائد ما كان فِي الثناء على الله لمم مقو ممم م وموم م١‏ 


]02000000000 تليقاتسماحةاضيع ] 


نقل کلام ابن عبد البر فی أحاديث الصفات 2۰ .ِ2 ...و 
كلامه فى حمل الصفات على الحقيقة Véna‏ 
ذکر کلام ابن عبد البر في أحاديث الصفات کالیدین VO fesse‏ 
ذكر بعض أحاديث الصفات کالیدین لما ممه مومه جوم هوم ممم ممع م وو یئم NV‏ 
حمل أخبار الصفات على ظاهرها ی'و''ھ___ںِٹٍ. 0 ںہ" 
إثبات رؤية الله بالأبصار يوم القيامة AV‏ 
إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى AVS‏ 
مذهب السلف فی تعریف الإيمان esses‏ ۹۸۷ 
تفسير في قوله : افی السماء»: بی یھو یی یتیب بیو یی ۱۸۹ 
بيان بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء موب ممعم م ممم لمم مهلل ل ۹۹١‏ 
الرد على أول اليد بالنعمة: ۹۹١۴ sss‏ 
كلام أبي بكر الباقلان: QE‏ 
كلام الجويني في الرسالة النظامية AAs‏ 
ذكر إثبات بعض الصفات الخبرية ns‏ سیف ۱۹۹ 
قبول الحق ممن تكلم به Yeas‏ 
لا تناقض بین الفوقية والمعية فهما على حقيقتهما ...+9 9 ہ-._ -1 e‏ 
بيان أنواع المعية الخاصة والعام واللأخص 7ه YO‏ 
ضرب المثل برؤية الشمس والقمر لرؤية الله يوم القيامة YASS‏ 
الرد على من نعت مذهب السلف بألفاظ مجمل es‏ می Ves‏ 


إن ظاهر النصوص إن فهم المعنی اللائق بالله فنعم مراد ..... ۲ی )۸ 


الموضوع ۱ ۱ الصفحة 


بعض الخوارج وصف بعض الأنباء بالمشبهة ۲٢۴ ceases‏ 
جل المعتزلة يصفون أئمة السنة بالمشبهة IY cesses‏ 
أهل البدع يلقبون من خالفهم بألقاب شنيعة PVE assesses‏ 
السلف متمسكون بما کان عليه َه من الاعتقاد ees‏ ۴۷۹۹ 
قسام أهل القبلة في نصوص الصفات ستة 7 وۓو‫تب-::ث 9پ 9 3 -_ 1 
قسم يجريها على ظاهرها من جنس صفات المخلوق لمم ممعم ومو ممم ۴۱۷ 
وقسم يجيرها على ظاهرها اللائق بالله وهم السلف لم م ممم ممم ممم ل 31137 
إن لله صفات حقيقة ثابتة كثبوت ذاتية سبحانه .. لظ 
ضرب المؤلف مثلا بعدم تشابه المخلوقات فی الدارین لمي ةم ممم م للم ممم لم ۴۱۸ 
وضرب مثلا آخر بالروح التي لا يعرف الخلق كيفيتها Qeses‏ 
وقسم ينفى ظاهر النصوص بالكلية پمیببیبییی یپوی یپ بی ٣یصت ۲٢٢‏ 
وقسم ینمی ظاهرها ويتأولها إلا عدو منها میتی ممم مم م ممم مم ۷۲۴۹ 
وقسمان يتوقفان فيها 000صص 12 2 9 9 11 1 3137197 
القسم الأول:يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها مراد آو غير ...73737 
والقسم الثاني : يمسكون عن هذه. وهذا SSS‏ ۲۲ 
والصواب التمسك بالكتاب والسنة YY‏ 
نهاية دام المتفلسفة فة والمتكلمين YY.‏ 
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کک _ کی پر اہر 

a n وا اہ‎ le halite Miadar-Alwatan 
EL سی‎ ۵۷ 
ہج‎ ۷ 57٦٦/۲۴۹٢۲٢۹ : ظ فلکس‎ 1 
ا . سے‎ 1 200505 
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